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الحمد لله » رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد النبي الامي الأمينء 
وعلى آله وصحبه الميامين » وكل من تبعهم بإحسان الى يوم الدين . 

اما بعد » فهذه هي الطبعة الثالثة من كتاب « الآيات البيّنات » للشيخ نعان 
الآلوسي» رجه الله تعالى » بتحقيقي وتخريجي» في ثوب جدید» زاه مشيب» 
قام عليها الأخ الفاضل الأستاذ زهير الشاويش» جزاه الله خيراً» رغبة منا في 
توسيع دائرة نشره وتوزيعه في البلاد الاسلامية » بعدما تبين للعديد من اهل 
الفضل والعام أهمية موضوعه» واحتياج الجماهير الى الاطلاع عليه لا سيا من 
کان منهم لا يزال يعيش في أوحال الجاهلية الاولى » من الاستغاثة بغير الله 
والاستعانة بالأنبياء والصالحين الاموات وغيرهم من عباد الله » متوّهمين أنهم 
يسمعونہم حین ينادون» وأنہم على الاستجابة هم قادرؤن» غير آبہين با في 
القرآن الكرم والسنة الصحيحة من آيات بينات» ونصوص قاطعات» بأن 
الاموات لا يسمعون» وانہم» لو فرض ساعهم» فإنہم لا يستجیبون» وصوت 
لله العظم اذ يقول : «يا أيما الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تذْعُون 
من دون الله لن يَخلقوا دباباً ولو اجتمعوا له وإن اة الذباب شيا لا 


ا 


يستنقذوه منه ضعُف الطالبُ والمطلوب »ما قَدَروا الله حق قدره إن الله لقوي 
عزیز' . وقال: 

ذلكم الله ربكم له الملك» والذين تدعون من دونه ما يلكون مسن 
قطمير . إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءَک» ولو سمعوا ما استجابوا لكم » ويوم 
القبامة يكفرون بشرككم» ولا يبتك مثلٌ خبر 4 . 

الى غير ذلك ما شرحناه في مقدمة الكتاب شرحاً استفاد منه الكثير من 
المسلمين الطيبين» وهدوا بذلك الى الصراط المستقم » بعد أن كانوا في ضلال 
مبين › فله تعالى وحده الحمد والمنة على ما انعم علينا وهداناء وهدی بنا . 
«إقل أندعوا من دون الله ما لا بتفعنا' ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ 
هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حَيران له أصحابٌ يدعونه الى 
الهدى ائتناء قل إن هدی الله هو الهدى» وأمرّنا سل لربٌ العالمين ي . 
وهو سبحانه » المسؤول أن يجعلنا والمحبين لنا فيه » والسالكين معنا على كتابه 
وستّة نبيه من الذين قال عنهم في قرآنه : [والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا 
نُكَلّف نفساً إلا وسعَها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون . ونزعنا ما في 
صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنمارُء وقالوا : الحمدلله الذي هدانا هذا 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رُسل ربّنا بالحق ونودوا أن 
تلكمْ الجنة أورثتموها بجا كنتم تعملون)*' . 

هذاء وقد أجريت بعض التعديلات الطفيفة على بعض تعليقات الكتاب» 


. ۷٤ - ۷۳ سورة احج الآیتان‎ )١( 
. ٠١ - ١۴۳ سورة فاطر, الآیتان‎ )۲( 
. ۷١ سورة الانعام:‎ )۳( 

. ٤٣١ _ ٤١ سورة الأعراف:‎ )٤( 


على ضوء ما كنت أشرت إليه في المقدمة» مما استفدته من النسختين 
البغداديتين من نسخ الكتاب» كا أضفت اليها تعليقات أخرى وفوائد 
جديدة» ولكم تمنيت أن ألحق بالكتاب نفسه تلك الزيادات التي أشرت إليها 
نمة ما في النسختين المشار إليهما » ووعدت فيها باستدراكها في طبعة أخرى إن 
شاء الله تعالى » ولكنني - مع الأسف - لم أتيمكن من ذلك » لا في الطبعة الثانيةء 
ولا في هذه» الثالثة . أما في الشانية فلأنها طبعت على طريقة التصوير 
( الأوفست) » فهي طبق الطبعة الأولى إلا في مواطن يسيرة أمكننا - بصعوبة - 
تعديلها » كا ألحت الى ذلك هناك . 

أما في هذه الطبعة» الشالشةء فقدر الله أن أكون بعيداً عن مکتبتي 
وأصولي » بل وعن داري وأهلي ؛ لأمور خارجة عن إرادتي» وقد شرحت ذلك 
في مقدمتي لكتاب «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار»» لاإمام 
العلامة عمد بن اساعيل الصنعاف(' صاحب « سبل السلام»» فالله تعالى أرجو 
أن ييكنني من القيام بالاستدراك المشار إليه في طبعة آتية إن شاء الله تعالى . 

ذلك . وبينا أنا أعدٌ الكتاب وأهثه لمذه الطبعة الثالثة أهدي إل أحد 
الشباب المؤمنين الذين تعرفت عليهم هنا في بيروت كتيبا صغياً» من تأليف 
متعصب من متعصبة الحنفية الحاسدين الحاقدين من أهل الشمال» خصه بالرد 
على السلفيين الداعين الى اتباع الكتاب والسنة» وترك التعصب للأمة» مسماً 
کتیبه هذا ب «أثر الحديث الشريف في اختلاف الأنمة الفقهاء رضى الله 
عنهم ) . 


)١(‏ وآملنا بالله عز وجل أن ييسر للأخ الأستاذ زهير الشاويش طبعة قريباً إن شاء الله في مكتبه 
الإسلامي العامر. 
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وهذا العنوان وحده ينبيك» أيه القارىء الكرم » عن مبلغ تقدير واضعه 
للحديث النبوي» أما مضمونه فهو صد صريح عن اتباع الكتاب والسنة» 
ودعوة مكشوفة الى الجمود على التقليد لإمام واحد من الأنمة وليس إلى 
اتباعهم والأخذ با وافق السنة من من أقواهم» » کيا هي دعوتېم» التي کت 
شرحتها في مقدمة كتالي ١‏ صفة صلاة الني (ص)» اعتاداً مني على اقواهم 
وأقوال بعض من جاء بعدهم من أتباعهم . فأبی هذا الظامم لنفسه» والمخالف 
لأمته » بله الكتاب والسنة» إلا إثارة العصبية المذهبية من جديد» تحت ستار 
دفع « سوء الظن بالانمة وتشويه سيرتهم العلمية والعملية» مع الترفع 
عليهم ٠...‏ . 

وكذب - والله - هو ومن وراءه فليس هناك مسام يسيء الظن بالأنمة 
ومقدمتي المشار إليها أكبر دليل على ذلك ولكن أمثال هؤلاء المتعصبة لا 
يخشون الله ولا يستحيون من الناس» ولذلك فهو في الحقيقة يرد على أناس لا 
وجود مم إلا في عه فإنه يصفهم تارة ( بالمتطاولين المتعالين المنتهكين 
لحرمات السلف رغم الإنتساب إليهم وإنغا هو الشرود والمروق)» وتارة 
( با متفرّدون المشوشون) وأخرى ب (أدعياء الدعوة) ونو ذلك مسن 
الافتراءات والأكاذيب المعروفة» عنهم يتهمون بها الأبرياء» ليضل با 
لمقلدون الأغبياءء وهم «[وكانوا أحَق بها واهلّها)' . ولكن صدق المثل : 
(رمتني بدائما وانسلت) . 

وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل 
ولو أن هذا الرجل كان مخلصاً في رده» غير متعصب لمذهبه - ولا أقول: 


. » أنظر فصل « أقوال الأنمة في اتباع السنة وترك أقواهم المخالفة هما‎ )١( 
. ۲٦ : سورة الفتح‎ (+) 


لذهب إمامه - لنقل من « المقدمة » المشار إليها كلامي الذي يراه خطأً ورد 
عليه » وقارع الحجة بالحجة . وحين ذلك يتبين الحق لكل ذي عينين . 

أما ان ينقل نقولاً عن بعض الأنمة نحن نعتقد بها من قبل أن يتمكن هو 
OE‏ في العام سطراً واحداً» ويوهم الناس أننا نخالفهم في ذلك» فهذا 
ليس شأن من يريد الحق بكتابته » وحسبك دليلاً هذا التعليق الذي سبأتي في 
الكتاب ( ص ۳۸)ء فإنك اذا قابلته با أشرت إليه من النقولء يتبين لك 
جلياً أنها غير واردة علينا» بل نحن سبقناه إلى الاخذ بها» وغنانا الله عن أن 
نحتاج فيها إلى أحد من المقلدين المتعصبين العمي! ونقولاً أخرى لا علاقة ها 
بموضوع دعوتنا إطلاقاً لأننا بحمد الله إنما ندعو الى اتباع الكتاب والسنة» مع 
إحترام الأنمة » والاستفادة من علومهم» كا هو مصرح به في «المقدمة» 
وبعض ما ينقله انما هي أقوال وشروط م توضع من أنمة مجتهدين» وإنما من 
بعض أتباعهم المقلدين بإعترافهم » فهي لا تلزم أحداً منهم » أعني المقلدين لأن 
واجبهم إنما هو تقليد إمام مجتهد كا هو مصرح به في أصومم» فكيف يلزم 
بها » او يصح ان تقام الحجة بمثلها على من يصرحون بوجوب اتباع الكتاب 
والسنة وإن خالف المذهب» بل إمام المذهب المجتهد ؟! 

وهنا نقطة هامة أرجو الإنتباه ها وهي : أن هذا المتعصب المالك» لو كان 
يدعو من يفتري عليهم الأكاذيب» ان لا يخرجوا في اتباعهم عا اتفقت الأنمة 
- جيعاً - عليه من الاحكام» لكانت دعوته موضع تقدير واحترام» ذلك لأننا 
ن الذين ندعو الى هذاء ولكن بتوسيع رحة الله ء واعتقاد أن العام ليس 
حصورآ في أنمة أربعة» ولكنه هو انما يدعو ان يظل كل مسام في مذهبه الذي 
نشا عليه » مهما كان دليل المذهب المخالف له قوياً لديه . 


وقد يستغرب بعض القراء هذا» ولكن إذا اطلع على كلامه الصريح في 
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ذلك فسيقول معي : (إنا لله وإنا اليه راجعون)! قال ( ص ٤١‏ ): 

« فإذا كان - السبكي قد حصل له هذا التردد - وهو بهذه المنزلة في العام - 
فهل يجوز لمن هو دونه أن يتمسك بظاهر كلام الشافعي رضي الله عنه 
ويسرع إلى العمل بجا صح من الحديث» مشوشاً على نفسه وعلى غيره من الناس » 

أفلا يحق لنا أن نعتبر من واقع غيرنا ثبت عند أقوال الإمام الذي يسر 
الله تعالى لنا الإقتداء به منذ أول نشأتنا ؟ » ! 

هذا نص كلامه» وهو يذ كرني بأحد الد كاترة من المتعصبين للمذهب 
الشافعى حيث كان يصرح بأنه يفخر أو يحمد الله » على أنه مقلد! ( فاعتبروا يا 
أولي الألباب) . 

وظنى أن هذا المقلد وذاك» على ما بينهها ممن الخلاف في الأصول 
والفروع» إلا في التقليد الأعمى » فها يلتقيان في التمسك به والدعوة إليهء 
يجهلان أو يتجاهلان ان (المقلد) يساوي عند العلاء: الجاهل » ولذلك نصوا 
على أنه لا يجوز أن يولى القضاء! بل قال بعض أنمة الحنفية المتقدمين» وهوء 
العلامة ابي جعفر الطحاوي : « لا يقلد إلا عصبي أو غبي »! فما حيلتنا مع اناس 
ندعوهم إلى اتباع الكتاب والسنة لينجوا بذلك من العصبية المذهية» والغباوة 
الحيوانية » فيأبون علينا إلا أن يستمروا على عصبيتهم وغباوتهم! وليس هذا 
وهنا أتذكر أن من السنة أن يقول المعافى إذا رأى مبتلى : « الحمد لله الذي 
عافاني ما ابتلاك به وفضلنی على کثیر ممن خلق تفضیلاً »! ونما لا شك فيه 
ان المبتلى في دينه » أخطر من المبتلى في بدنه! 
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واعام أا القارىء الكرم ان ما ألزمنا به المقلد من الجهل والغباوة لازم له» 
إلا إذا استجاب لقوله تعالى : [فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول 
إن كنت تؤمنون بالله واليوم الآخر . 

فان فعل في کل خلاف بينه وبين مذهبي او سلفي» فقد صنع مثل صنعنا 
وانضم إلینا» وخالف کل ما بنى عليه « كتبّبه »» وذلك ما نرجوه له ولکل 
متعصب هالك» وإن لم يقبل وقال: الآية المذ كورة. الخطاب فيها موجه الى 
أهل العام ولست منهمء فقد لزمه ما ألزمناه» بل الزمه العلاءء من الجهل 
والغباوة ( وعلى نفسها جنت براقش ) ! 

لقد غرر صاحب ذلك الكتيب بكثير من قرائه » حين نقل تلك النقول عن 
العلماء» مؤيدا بها دعوته للتعصب المذهي» مع انها ليست حجة فيا ذهب إليه 
کا ذکړناء» فانه تعامی عن نقول أخرى عنهم» کنا ذكرناها في « مقدمة صفه 
صلاة الني ره » منها ما نقله الامام النووي عن أبي عمرو بن الصلاح قال: 

« فمن وجد من الشافعية حديثاً يخالف مذهبه» نظر إن كملت آلات 
الاجتهاد فيه مطلقاً» او في ذلك الباب او المسألةء كان له الاستقلال بالعمل 
به» وإن لم تكمل وشق عليه مخالفه الحديث بعد أن بحث فام جحد لخالفه عنه 
جوابا شافياء فله العمل بهء إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي» 
ويکون هذا عذراً له في ترك مذهب إمامه هناء وهذا الذي قاله حسن متعین . 
واللّه اعا » . 

فهذا الإمام ابن الصلاح» يتكام عمن م تكتمل آلات الاجتهاد فيه أمثال 
جماهي العلاء اليوم» فقد أجاز له العمل بالحديث المخالف لمذهبهء إن كان 
عمل به إمام مستقل غير الامام الشافعي! ٠‏ 


, 0۹ النساء:‎ (1١ 


فنسأل الآن ذلك المتعصب الجائرء لماذا لم يتعرض هذه المسآلة التي اجازها 
الامام ابن الصلاح وأقره الإمام النووي عليهاء وهي التي نسميها نحن: 
O RT‏ > تضييقاً 
منه لدائرة الإهتداء مهدي النى ( ميه )» ونحن قد استشهدنا بها في منهجنا 
الذي وضعنا عليه کتابنا صفة الصلاة » ؟! أليس هذا من الأدلة الكثيرة عل 
انه هو الذي يضال الناس ويصدق فيه « من حفر باراً لأخيه وقع فيه » كا 
صدق ذلك من قبل على شيخ له جائر!؟ 

اا بر جوا ا و خر عون و ان ان 
والنووي رجه الله تعالى» وأقوى لنا في اتجاهنا السلفي ؟ ذلكم هو قول 
هناك عقب كلام ابن الصلاح : 

قلت: وهناك صورة اخرى لم يتعرض لذكرها ابن الصلاح» وهي فا اذا 
م جد من عمل بالحديث فاذا يصنع؟ 

أجاب عن هذا تقي الدين السبكي في رسالة : « معنى قول الشافعي إذا صح 
الحديث فهو مذهبي » ( ص ۱۰۲ ج ۳ ) فقال: 

« والاولى عندي اتباع الحديث» وليفرض الإنسان نفسه بين يدي الني 
له » وقد سمع ذلك منه أيسعه التأخر عن العمل به؟ لا والله . . . وكل واحد 
مكلف بحسب فهمه » . وتمام هذا البحث وتحقيقه تجده عند الإمام | بن القم في 
« إعلام الموقعين عن رب العالمين » . . . وغيره . 

هذه الكلمة هي القاصمة لظهر المتعصب الجائرء» فلا جرم انه م ينقلهاء مع 
انه نقل عن السبكي ما ليس له علاقة بهذه الصورة» ولا بالتي قبلهاء ليوهم 
الناس ان الامام السبكي لا يقول بذا الذي نقلته عنهء ما يشهد لما عليه 
السلفيون من اتباع الحديث ولو خالف المذهب بل المذاهب! فماذا يتم الناس 


Eg 


من صنع صنيع هذا المتعصب الجائر؟ 

فقد وضح للقارىء الكرم أن هؤلاء المقلدة من أهل الأهواء» لأنيم 
يتظاهرون بالا حتجاج بأقوال العلاء وتقليدهم» وهم في الواقع يأخذون من 
قواهم ما يڙيدون به أهواءهم» ويعرضون عن أقوال من يخالفها منهم » ولو 
أنهم كانوا كالسلفيين» يأخذون بقول من كان الدليل معه» ما كان هناك جال 
للطعن فيهم» ونسبتهم الى كتانهم للعلم» الذي لا يجدونه إلا في أقوال من 
يقلدونهم بزعمهم . 

وبعد »فإن مجال القول والرد على هذا المتعصب الجائرء وبيان ما في كتيبه 
من النقول الواهية » والآراء الكاسدة» والروايات الضعيفة والمتناقضات 
العجيبة » والاكاذيب المفضوحة» والاتہامات الجريئة » واسع جد ما لا يناسب 
الخوض فيه هناء خاصة في موضوع الاجتهاد والإتباع والتقليد » وقد ألقَت في 
ذلك كتب كثرة قدياً وحديثاً » فمن شاء ان يعرف الحق مما اختلف فيه الناس 
فعليه بمطالعتهاء والإستفادة من العم الوارد فيهاء والاهتداء بنورهاء مثل 
كتاب « الإعلام » المشار إليه آنغاً وإلا [فمن م يجعل الله له نورا فما له من 
نور" . 

وقبل ان أخع هذه الكمة» أريد أن أكشف القناع عن طبيعة بعض هؤلاء 
المتعصبةء ألا وهي انك تراهم من أجرأً الناس في محاربة السنة» اذا كانت 
عليهم » وقي هذه الحالة يتسترون وراء ادعاء التمسك بالمذهب. لأن في التمسك 
بالسنة طعناً في الأنمة وتجهيلاً! وهم كاذبون في ذلك. وهذا ما صنعه هذا 
المتعصب الجائر . 


" n ¢ 


وأما اذا كان المذهب عليهم» وخلاف أوهامهم وتقاليدهم » وكانت هناك 


٤٠ سورة النور:‎ )١( 


ط- 


احاديث هي حجة مم ولو على التوهم »ففي هذا الحال يتناسون جيتهم للتمسك 
با لمذهب» ويتجاهلون كل ما قالوه من الطعن في أهل السنة والعاملين بهاء 
ورکنوا هم انفسهم الى العمل بالحديث» ولو خالف المذهب! وهذا ما فعله 
ذلك الرجل الحنفي الذي اشار إليه المؤلف رحه الله في آخر الفصل الثاني من 
هذا الكتاب» وأنه كان يقول ويشيع: ان مذهب الحنفية سماع الموتى لقول 
إمامنا الأعظم : اذا صح الحديث فهو مذهي ! ورد عليه المؤلف وأيدناه» با 
تراه هناك ( ص ۳۸ ) . 

وظنى أن ذاك المتعصب الجائر وشيخه الأجأر» وسيده الآخر الصوفي »› 
ومولاه النبيل الاعظمي زعم انه قال له : انا أوافق على ما قرأته عل حرفا 
سيكون موقفهم بالنسبة هذه الرسالة » وما فيها من ادلة الكتاب والسنة» واقوال 
أمتهم الحنفية في عدم ماع الموتى» عين موقف ذلك الرجل الحنفي» الذي 
وضع قول الإمام إذا صح الحديث فهو مذهبي في غير موضعه» وسيردون كل 
تلك الأقوال» بله الكتاب والسنة بدون اي خجل! إتباعاً لأهوائهم! 

نعرف هذا عنهم وعن أمثاهم الشيء الكثير » فهم والحق يقال» في امر 
مریج » لا الكتاب والسنة يتبعون» ولا أنمتهم يقلدون» ومن كان في شك من 
هذا فإني أقول مم : فاسألوهم إن كانوا ينطقون)" عن عنوان هذا 
الكتاب فقط ! وحينئذ لترون العجب العجاب» وينكشف الغطاء» ويتبين الخيط 
الأبيض من الخسيط الود لكل ذي بصيرة ودين» فأما الزبد فيذهب جفاء 
وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض)' . ( وقل جاء الحق وزهق الباطل 
إن الباطل كان زهوقا)" . 


(۱) انظر کتیبه ( ص )۵٩‏ . (۳) سورة الرعد: ٠١‏ . 
(۲( سورة الأنبياء: 1۳ . ١‏ ) سورة الاسراء: ۸۱ . 


- ی - 


0 


وختاماً اعتذر الى القراء الكرام» فقد طال بنا الكلام على كتيّب ذلك 
المتعصب المقلد الجائرء» ١أ‏ كثر ما كنت اتصور» فإن الكلام ذو شجون كا 
يقولون» والمناسبة قد وجدت؛ للكشف عن جهل بعض الناس وظلمهم 
وبغيهم» واتباعهم لأخوانيم» إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد 
جاءهم من رہم الهدى) ' . 
أسأل الله تعالى أن يبصرنا بعيونناء ويهدي قلوبنا» ويرزقنا التقوى » ويجعلنا 
من #الذين يستمعون القول فبتبعون احسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك 
هم أولوا الالباب)'ء وأن لا يجعلنا كغيرنا من الضالين » الذين يصدق فيهم 
قول رب العالمين إنك لا تسم الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا 
مدبرين» وما أنت بہادي العمي عن ضلالتهم» إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا 
فهم مسلمون)' . 
وآخر دعوانا # أن الحمد لله رب الغالمين . 
بيروت/طلوع شمس الاربعاء يوم عرفة سنة 
۰۱ هھ الموافق /۱۹۸۱/۱۰ م 
وکتب 
مد ناصر الدين الألباني 


قوبل بالأصل وهو في يدي وبخطى ليلة النحر بعد صلاة العشاء من السنة 
الد 


. ۲۳ سورة النجم:‎ )١( 
. ٠۸ سورة الزمر:‎ )۳( 
. ۵۳ - ۵۲ سورة الروم» الآيات‎ ) ۴( 


اكت 


سر 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
EIR a IS EOS EE E‏ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن مدا عبده ورسوله . 

أما بعد» فإني في سفرتي الأخيرة الى (طابّة) ٠١‏ آخر محرم سنة 
(۱۳۹۸) ترددت مدة إقامتي فيها على مكتبة ال جامعة الاإسلامية ‏ على عادق 
كلا سافرت الها لسدراسة سا يتت هنا من فيافش 
المضو رات > عن ادر ”ا خطوطات الخد ية وغ رها الحفوطة 
هة كات ن الا ولك اة وة 
فة ال عة الجن الاب تياب رتيا اة 
حالياً» ومن قبله فضيلة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» 
الرئيس العام الآن لإدارات البحوث العلمية والاإٍفتاء في المملكة العربية 
السعودية » جزاهما الله تعالى عن العم والإسلام خيراً » ووفقهما وغيرهما من 
)۱( اسم مدينة الني مه > سماها بذلك رب العالمين » كما في الحديث الصحيح : «إن الله سمى 


المدينة طابة ». رواه مسام (۱۱۲/4)(› وف حدیث آخر سماها لے : (طبّة)» رواه 
الشيخان » وهو مخرج في « سلسلة الا حاديث الصحيحة » .)١٠۸(‏ 


۵ 


المسؤولين لمتابعة السير في هذا المشروع الام العظم » الذي يسهل العسير»› 
ويقرب البعيد » الى العلماء الباحشين » والطلاب الجتهدين ؛ أن يحققوا 
وينشروا من آثار سلفنا » ومؤلفات علمائنا ما ل يشر بعد » إنه سميع جيب . 

هذا وقد استفدت من مصورات المكتبة المذكورة » فوائد جد كثيرة› 
فاطلعت بواسطتها على مصورات وبعض الأ فلام لخطوطات طالما كنت 
زيطا على الاطلاع عليها » ودراستها » والتقاط فوائدها ودررها» وكان 
من ذلك هذه الرسالة القيمة التي أقدم بين يديها هذه الكلمة » ألا وهي : 

« الآيات البينات » في عدم سماع الأأموات › عند الحنفية السادات ». 

تال ا ا 
الآلوسي . 

والواقع أني لم أكن قد سمعت بمذه الرسالة من قبل » فلما وقعت عيني 
على عنوانها في بعض فهارس المكتبة » أخذ مجامع قلي » وظننت أنها رسالة 
هامة في موضوعها » فلما طلبتها - مصورة ‏ لدراستها » وأخذ فكرة سريعة 
جام ھا دات ا ا ماما بوا امل ف سطررعا ور ها ات ا 
E‏ فطلبت أن يصوروا لي نسخة عنهاء لأتفرغ 
لدراستها دراسة دقيقة إذا رجعت إلى بلدي » ففعلوا » جزاهم الله خيراً . 

E N N ENR 
فاستنخرجت الرسالة » وباشرت قراءتها سطراً سطراً » بروية وإإمعان » مشيرا‎ 
الى المواطن التي تحتاج إلى تحقيق أو تعليق » أو تخريج » فازددت تأكداً‎ 
بأهميتها وإعخاا 4ا وامستلات شور رور رها‎ 

فلما اطمأننت في داري » واستقر فيها قراري › واسترحت قليلاً من 
وعثاء أسفاري » أقبلت عليها محققاً » معلقاً » مخرجاً » بقدر يسير من وقي 


٦1 


الذي تساعدفي عليه صحتي » ومشاريعي الاخرى التي لا بد من الاستمرار 
فاه ران ها صح الريب والرعك و لصحيف اريت 
والترهيب » وتحقيق « الأ حاديث الختارة » للضياء المقدسي » وغيرها . ولا 
تعمقت فيها فليلاً > تبين لي أا مأخوذة عن نسخة سيئة جداً» وأنها غير 
مقابلة بأصل الموؤّلف رحه الله ولا مصححة »› وقد علمت من بعض الفهارس 
أن هناك في مكتبة الأوقاف في بغداد نسخاً عدة » وإحداها بقلم المؤلف 
نفسه » فكتبت الى أحد إخواننا هناك ليرسل إلينا صورة عنهاء فلما 
تأخرت عي » مضيت في تحقيق المصورة التي عندي » معتمداً في ذلك على 
الضادر ال قل لزه عا الا ماد عق مها ولك كت س 
ا التي أصابما تحريف أو تصحيف او سقط » بسبب 
خطأً الكاتب » وعدم المقابلة بالاصل. ولم أر فائدة كبرى في الاإشارة الى 
امواطن التي صححتها لكثرنما » إلا في بعض الأحيان » ولكني أشرت الى 
الألفاظ والجمل التي كانت سقطت من الکاتب ثم اسندركتها » بوضعها بين 
معكوفتين هكذا : [ ]» ونظرة سريعة في هذه المستدركات من القارىء 
الل الغ سى اة الق اججها :الا ان أكون و فقت اى 
ااا ی ا ر ا و ی اوق 2 
E a ASE SE)‏ 
كتاب » والله تعالى هو ولي التوفيق » واههادي الى الصواب . 

وقد أضفع ال ذلك إل حرجت أحاديت الكتاب واثارة سيا 
صحيحها » وضعيفها » وموضوعها » كما هي عادتي في کل ما احققه من 
الكتب والرسائل » وعلقت عليه بعض التعليقات الفيدة » وبجاصة على 
المسائل والأقوال التي تعرض المؤلف لذكرها ولل يبد رأيه فيها. وترجمت 
للمؤلفين النين نقل عنهم مباشرة أو بواسطة ترجمة موجزة » وضبطت 


۷ 


اشاب وجات البعض ماله عناوين جانبية بين مسكوفتن؛ تيسيرا 
للمراجعة » وكذلك وضعت له فهارس اربعة إتماما للفائدة : 

أب مفادر :الكات واقانة 

ب _ مباحث الكتاب ومسائله. 

ج _ الأحاديث والآثار . 

د الأعلام والرواة المترجين . 

وغير ذلك من الفوائد التي سيقف عليها القارىء إن شاء الله تعالى . 

هذا » وبينما أنا ماض في طبع الكتاب » حى إذا م يبق منه إلا الملزمة 
السادسة » وهي قد وضعت على الآلة الطابعة » ألقي الي ظرف كبير» فيه 
نسختان مصورتان منه » أرسلهما الخ البغدادي الذي سبقت الإشارة إليهء 
جزاه الله خيراً »> فسارعت الى دراستهما » ومقابلة المصورة الأولى والمطبوع 
عنها بهما » فاستفدت منهما فوائد كثيرة » وزيادات غير قليلة » أضفت ما 
أمكنني منها إلى المطبوعة » ونبهمح على ذلك في حدود الاستطاعة » كالزيادة 
التي في الصفحة ٩۷(‏ - ۹۸) وغيرها. 

وقد كك ل ورود افخ حك بض الكانات ةلاصل 
طا ی ا کا ن افا ی ا ت ت 
النسختين مطابقتان له » فتركت ذلك على ما صححت ؛ لعدم تيسر تصحيحه 
وا ل اام ا ا ع ق 
( ص۱۳ سطر ٠:)‏ « فما تفيدان تحقيق عدم سماعهم ؛ فانه... » فهو 
في الأصول الثلاثة هكذا : « فإنه مفيدان تحقيق عدم سماعهم من أنه .... »! 
وکقوله (ص ٠۹‏ سطر )١١‏ :7 «والمذاهب الأخرى »» فهو في الأصول : 


.)٠۳ وني هذه الطبعة (ص١٦ سطر‎ )۲( .)١ وفي هذه الطبعة ( ص۹٠ سطر‎ )١( 


۸ 


« والمذاهب الآخرين »! وغير ذلك » وهو غير قليل . وأغرب من ذلك كله 
وأعجب » أن آية أخذ الميثاق الآنية( ص )۸٦‏ "وقعت في الأصول الثلاثة 
N E O O E O E‏ 
E E Ea E‏ 
نسختي بغداد بجنطه رجه الله م تتابم علبها النساخ »› دون ا ينتبهوا ! 

ومع ذلك فإن المصورتين البغداديتين أصلهما أقدم وأصح وأجمل خطاً 
من مصورتنا (الأصل) A REE‏ للقراء من النماذج المصورة 
العروضة في آخر a N EER‏ 

« وقد كملت هذه الرسالة تأليفاً بتوفيقه عز وجل - في يومين - لسبع من 
شوال المكرم لسنة خس وثلامائة وألف » على يد أفقر العباد واحوجهم إلى 
الله تعالى مد صالىح نجل ا مر حوم ملا حيدر » عفى(!) الله تعالى عنه وعن 
EE Se a E‏ 

وتحت ذلك ما نصه: 

ا المد مجان افد 
المفضال في السادس والعشرين من شوال سنة ٠١٠۵‏ . 

اللھم صلی على سیدنا مد › وعلی آل سیدنا مد › کما صلیت على سیدنا 
إبراهم في العالين انك حيد ميد ». 
ونصها ي اا كرف 

« وقد كملت هذه الرسالة تأليفاً بتوفيقه عر وجل - في يومين - لسبع من 
شوال المكرم لسنة خس وثلامائة وألف. وكان الفراغ من تحرير هذه 
النسخة يوم الأربعاء لسبع مضين من ربيع الثاني لسنة إحدى عشرة وثلاعائة 


)١(‏ و(ص۹٠٠)من‏ هذه الطبعة. 


وال غل بد افر اة عو انه عل الس الا روق :فى عتم 
ا 

وي كلمن الخ الث زناذات ليست ف الأخرى + وسشب ذلك بود 
الى أن المؤلف رجه الله الف رسالته في مدة وجيزة وهي(يومان)كما تقدم 
آنا ٠٤‏ فكان كلها بدا اله رآى» او وقف غلل نض ٠ا‏ لقه بالرسالة تارة 
عة وتارة حط تاها ودا ا اهر ى كل :من المضور نن 
البغداديتين . ولقد كنت اود أن أَضم كل هذه الزيادات في مطبوعتنا هذه 
مع التنبيه على ذلك في التعليق » وعزو كل زيادة إلى أصلها » ولكن ام يعد 
ذلك بالاإمکان بعد ان انتهی طبع اكثر ملازمها » إلا شيئاقليلاً » فقد 
أمكنني استدراكه » وهذه المقدمة على الآلة الطابعة » فلعلني أتقكن من 
ادرال که ارا ایا ل اى 


واعلم أن هذه الرسالة وإن كان_موضوعها في بيان حك فقهي كما 
سترى » فذلك لا يعني - في اعتقادي ‏ أنه لا علاقة ها با هو أسمى من ذلك 
O TET A TT‏ 
سواه » ومن المعلوم أن الاعتقاد بأن الموتى يسمعون » هو السبب الأقوى 
لوقوع كشير من المسلمين اليوم في الشرك الأكبرء ألا وهو دعاء الأولياء 
والصالحين وعبادہم من دون الله عز وجل » جهلاً أو عناداً » ولا پنحصر 
ذلك في الجهال منهم » بل يشاركهم في ذلك كثير من ينتمي إلى العام » بل وقد 
بظن الجماهير أنه من كبار العلماء ! فإنيم بيررون هم ذلك خطابة وكتابة 
بمختلف التبريرات التي ما أنزل الله بها من سلطان » والأحزاب الإسلامية 


)١(‏ ل أتقكن من ذلك في هذه الطبعة الثالثة مع الأسف »لكوي بعيداً عن مكتبتي وبيتي لأمور 


e E e 
e الاختلاف والتفرقة! مع آم و د‎ 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) »› وخیرهم من یسکت عن قیام غیره بہذا‎ 
الواجب . ومن الظاهر أن ذلك الشيخ الذي ألف العلامة الآلوسي هذه‎ 
الرسالة في الرد عليه كان منهم » ولذلك ثارت ثائرته حينما صرح المؤلف‎ 
ةا ى و اا و ا ا‎ 
أولئك. اهال من الناداة للأولياء والصا لان ودعائي من .دون اله عر‎ 
وجل . وني ظنى أن المؤلف رجه الله ما ألف هذه الرسالة إلا تمهيدا للقضاء‎ 
غل ف ا ا ا و ا ر ا ع‎ 
أ ا ی ا ا‎ 
بأن الموتى يسمعون » فاذا تبين أن الصواب أن الموتى » لا يسمعون »م يبق‎ 
. حینئذ معنی لدعاء الموتى من دون الله تعالى‎ 

فإني لا أكاد أتصور - ولا غيري يتصور - مسلماً يعتقد أن الميت لا يسمع 
دعاء داعيه »مم هو مع ذلك یدعوه ومن دون الله ینادیه » إلا ان یکون قد 
تمكنت منه عقبدة باطلة E‏ > هي أضل من هذه وأخزی » کاعتقاد 
9 6 ل چ کارا عاجرن > وبا( ساب اکر 
مدان + ادا انوا 8 EDE‏ 
کل شيء کرب الأرباب! ولا يستغربن احد هذا من عافاهم الله تعالى من 
الشرك على اختلاف أنواعه » فإن في المسلمين اليوم من يصرح بأن في الكون 
شرن ناا راو دون ا تمان ن بسر هنا ف ال مب ال کنا 
وب (الأقطاب) وغيرهم » وفيهم من يقول : « نظرة من الشيخ تقلب الشقي 
شا »! وجوه من الشركبات . 

قال العلامة السید رشید رضا في «تفسیره » (۱۱/ )۳۹٩۱‏ تحت قوله 


۱۱ 


تعالى : قل لا أملك لنضي ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء اله). 


خاص بالربوبية دون الرسالة التي وظيفتها التبليغ لا التكوين ... 


وقد بلغ من جهل الخرافيين من المسلمين بتوحيد الله أن مثل هذه 
النصوص من آيات التوحيد لم تصد الجاهلين به منهم عن دعوى قدرة 
الأنبياء والصالحين حى الميتين منهم على كل شيء من التصرف في نفعهم 
وضرهم ما بجعله الله تعالى من الكسب المقدور مم بقتضى سننه في الا سباب » 
بل يعتقدون أن منهم من يتصرفون في الكون كله » كالنين يسمونهم 
بالأقطاب الأربعة . وإن بعض كبار علماء الأزهر في هذا العصر يكتب هذا 
حتى في مجلة الأزهر الرسمية (نور الاإسلام)! فيفتي بجواز دعاء غير الله من 
ا لموتى والاستغاثة ہم في كل ما يعجزون عنه من جلب نفع » ودفع ضر . 


وألف بعضهم كتاباً في اثبات ذلك ٠‏ وكون الميتين من الصالحين 
ينفعون ويضرون بأنفسهم » ويخرجون من قبورهم ›» فيقضون حوائج من 
يدعوم ول پستغشُون e‏ ! قال ٤‏ » فتح البيان (e‏ بعد نقله القول الأول ٤‏ 


« وي هذا أعظم وازع » وأبلغ زاجر »لن صار د وهجبراه المماداة 
ارول :اه ب + أو الا ستفانة به عبد رول التوازل اللا يشر غل فعا 


)١(‏ قلت : كأنه يشير إلى كتاب «شواهد الحتق في الاستغاثة بسيد الخلق » للشيخ يوسف 
النبهاني فانه ازهرې » وکانت وفاته في بیروت سنة ۱٠۳٣۰‏ هھ ۱۹۳۲ م٠‏ وقیل: انه 
مات ودفن في بلدته جزم شمالي فلسطين كما في «الاعلام » للاستاذ الزركلي . غير ان 
ا و ا 

(۲) (ج + ص٣۲۲۵‏ ۔ ۲۲۹). 


إلا الله سبحانه » وكذلك من صار يطلب من الرسول ما لا يقدر على تحصيله 
إلا الله سبحانه » فإن هذا مقام رب العامين » الذي خلت الانبياء والصالحين 
وجحميع الخلوقين » ورزقهم وأحياهم وييتهم »> فكيف يطلب من ني من 
الانبياء » او ملك من ال ملائكة » أو صالح من الصالحين ما هو عاجز عنه غير 
قادر عليه؟ ويترك الطلب لرب الارباب » القادر على كل شيء ›الخالق 
الرزاق المعطي المانم؟! وحسبك با في الآية من موعظة ؛ فإن سيد ولد آدم 
وخا الرسل بأمره الله بأن يقول لعباده : لا أملك لنضي ضراً ولا نفعا) 
فکیف يّملکه لغیره؟! وکیف یلکه غیره - من رتبته دون رتبته» ومازلته 
لاتبلغ إلى منزلته - لنفسه » فضلاً عن أن يلكه لغيره؟ ! 

فيا عجباً لقوم يعكفون على قبور الأموات النين قد صاروا تحت أطباق 
الأرى » ويطلبون منهم من الحوائج ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل! كيف 
لا يتيقظون لا وقعوا فيه من الشرك › ولا ينتبهون لا حل بهم من الخالفة 
(لا إله إلا اله)ء ومدلول قل هو الله أحد4؟! وأعجب من هذا 
اطلاع اهل العم على ما يقع من هؤلاء ولا ينكرون عليهم ء ولا يجولون 
بینهم وبين الرجوع OS lee ERE A‏ 
أولئك يعترفون بأن الله سبحانه هو الحالق الرزاق » المحي المميت » الضار 
النافع › وإنا يجعلون أصنامهم شفعاء هم A AR E‏ 
وهؤلاء بجعلون لمم قدرة على الضرٌ والنفع » وينادونم تارة على الاستقلال » 
وتارة مع ذي ال جلال » وكفاك من شر سماعه › والله ناصر دينه» ومطهر 
شريعته من أوضار الشرك › وادناس الكفر » ولقد توسل الشيطان - 
أخزاه الله - ذه الذريعة الى ما تقر بهعينه» وينثلح به صدره؛ من كفر 
کر ی دة اا الار كرف سرن ا E‏ 


إليه راجعون » . 
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و ر ف ی و ا 
ادن لن أنجيتنا من هذه لنكون من الشاكرين) 

« وني هذه الاآية وأمثاها بيان صريح لكون المشركين كانوا لا يدعون في 
أوقات الشدائد وتقطع الاسباب بهم إلا الله رهم » ولكن من لا بحصى عددهم 
من مسلمي هذا الزمان بزعمهم لا يدعون عند أشد الضيق إلا معبودييم هن 
الميتين كالبدوي والرفاعي والدسوقي والجيلاني والمتبولي وأي سريع وغيرهم 
من لا يحصى عددهم » وتجد من حلة العمام الازهريين وغيرهم ولا سما سدنة 
المشاهد المعبودة الذين يتمتعون بأوقافها ونذورها من یغرم بشرکهم › 
ويتأوله بتسميته بغير اسمه في اللغة العربية كالتوسل وغيره. 


وقد سمعت من كثيرين من الناس في مصر وسورية حكاية يتناقلوا › 
رما تكررت في القطرين لتشابه أهلهما وأكثر مسلمي هذا العصر في 
ا وما ان جاه رر الجر ا ج اروا عل 
الغرق » فصاروا يستغيثون معتقديم » فبعضهم يقول : ياسید يا بدوي! 
وبعضهم يصيح : يا رفاعي! وآخر بهتف : يا عبد القادر يا جيلاني !.. . الخ › 
وکان فیهم رجل موحد ضاق بهم ذرعاً فقال : يا رب أغرق أغرق » ما بقي 
أحد يعرفك! ۰۰ (۱۱/ ۳۳۸ ۴۴۹): 

م ذكر في معنى الأية نحو ذلك عن الاإمام الآلوسي والد المؤلف في «روح 
المعاني » »ثم قال الآلوسي : 

دوطاو ر اا ا الاو ف ع ف ا 
خصيص العبادة به تعاى ايضاً ؛ لام مجرد ذلك لا يکونون خلصن له 
#الدين . وأياً ما كان فالآية دالة على أن المشركين لا يدعون غيره تعالى في 
اتلك الحال » ونت خبير بأن الناس اليوم إذا اعتراهم أمر خطير» وخطب 
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جسم »ي بر او بجر » دعوا من لا یضر ولا ینفع » ولا یری ولا یسمع › فمنهم 
من يدعو الخضر وإلياس » ومنهم من ينادي ابا الخميس والعباس › ومنهم 
من يستغيث بأحد الأمة » ومنهم من يضرع إلى شيخ من مشايخ الأمة › ولا 
تری احداً فیهم یخص مولاه » بتضرعه ودعاه » ولا یکاد یر له ببال ؛ أنه لو 
دعا الله تعالى وحده ينجو من هاتيك الأهوال » فبالله عليك قل لي : أي 
الفريقين من هذه المحيثية أهدى سبيلا» وأي الداعيين أقوم قبلا؟ والی الله 
التكى من زمان عصفت فيه ريح الجهالة > وتلاطمت أمواج الضلالة » 
U E E E aS‏ للنجاة ذريعة » وتعذر 
على العارفين الأمر بالعروف » وحالت دون او ا 
E‏ 
E‏ ره الله الى ما يلقاه الدعاة المصلحون في 
كل زمان ومكان من الشدة والمعارضة لدعوتهم الحق » بسبب فشو الشرك 
والبدع في الناس من عامتهم » وشيوخ البدع من علمائهم » والمنافقين من 
حكامهم »#والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون) . 

هذا » وليس‌غرضي الآن أن أشبع الكلام في توحيد الربوبية والألوهية 
وما ينافيهما من الشرك والوثنية » فذلك أمر لا تنسع له هذه المقدمة »لا سا 
وقد قام بذلك خير القيام » أنمة التوحيد وشيوخ الإسلام » كالإمام ابن 
تيمية » وابن قم الجوزية > ومد بن عبد الوهاب » والصنعافي » والشوكاني 
وغيرهم من أولي الألباب » ونا الغرض بيان ارتباط هذه المسألة «سماع 
الموتى » بنوع من أنواع الشرك » وأن القضاء عليه يكون بتحقيق أن الموتى 
لا يسمعون ؛ فلي أعلم علم اليقين أن في المستغيين بالاولياء والضاشن ينل 
يقم في نفوسهم ما تقدم بيانه من الضلال الأكبر » ولكنهم لا كانوا يعتقدون 
ا ا ا میا مل لد مناد وال فاا ی 
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حباتپ » استجازوا ذلك بهم بعد موتهم! وقد رد الأنة عليهم با هو معروف 
E I TT‏ 
وشوا ء» ونا هي عا يدخل تحت قدرتهم التي مكنهم الله تعالى منها » وليس 
من ذلك السعادة » والرزق والشفاء > وهداية القلوب » وغفران الذنوب › 
ره ا هو ملق بر وة سا نة و غا : اف ولف ناولاب ی 
حیاتہم شر ك وضلال أكبر» محل بتوحيد الربوبية بَلَهَ الألوهية كما هو 
اف نک ا د و 9 0 ی و ا 

کر ST SS‏ 
المامة - أنه م ببق عند المستغيثين بغير رب اال ی و ق 
يقولوا : \ 

سلمنا بکل ما ذکرع » ولکن هل من مانع ينع أن نطلب منهم ما کان 
بقدورهم في الحياة الدنيا » كالدعاء مثلاً » فبدل أن نقول مثلا : يا رسول الله 
أغشنا » أو اشفع لنا . نقول : ادع الله لنا أن يغيشنا » أو أن يشفعك فينا. ولا 
نقول : يا رسول الله اغفر لنا ذنوبنا » وإغا نقول : استغفر لنا ذنوبنا. بل إن 
هذا بعينه هو قصدنا نحن المستغينين به بيه أو بغيره من الأولياء والصالحين 
والطلب منهم وإن أسأنا التعبير! فقد جاء في الحديث : « ...تعرض علي 
أعمالک ؛ فإن ریت خيراً مدت الله » وإن رایت شرا استغفرت لک ٠!»‏ 
وجواباً عليه أقول : 

إن سلمنا بأن ذلك هو القصد » فالطلب من أصله خطأً وضلال لا جوز ء 
بل جب الامتناع منه فوراً » وبیانه من وجهین : 

الاول : أنه ينافي الإ خلاص لله تعالى في دعائه وعبادته وحده » وفي ذلك 
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آيات كثيرة صريحة في النهي عن دعاء غير الله تعالى من الأولياء والصالمحين 
كما سيأني » وقد مضى بعضها » ومنها قوله تعالى : #قل ادعوا الذين رعمغع 
من دون الله لا يملكون مثقال ذَرَة في السماوات ولا في الأرض وما هم فيهما 
من شرك وما له مهم من فهر ولا تتفم الشفاعة عند إلا لن أذن 4 
Fa Pr a)‏ 

قال شيخ الاٍسلام ابن تيمية في « مجموع الفتاوی » (۱۷۹/۱ - )۱۸١‏ 
بعد ذكر هذه الأية وغيرها : 

«ومثل هذا في القرآن كثير: ينهى أن يدعى غير الله » لا ا ملائكة ولا 
الأنبياء ولا غيرهم ؛ فإن هذا شرك ٠‏ أو ذريعة إلى الشرك » بحلاف ما 
يطلب من أحدهم في حياته من الدعاء والشفاعة ؛ فإنه لا يفضي إلى ذلك ؛ 
فإن أحداً من الأنبياء والصالحين م يعبد في حياته بجحضرته » فإنه ينهى من 
يفعل ذلك بحلاف دعائهم بعد موتهم فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بم » وكذلك 
دعاؤهم في مغيبهم هو ذريعة إلى الشرك. 

فمن رأى نبياً أو ملكا من اللائكة وقال له: «ادع لي »م بفض ذلك 
إلى الشرك به بحلاف من دعاه فى مغيبه » فإن ذلك يفضى إلى الشرك به كما 
قد وقع ؛فإن الغائب والميت لا E‏ تعلقت القلوب 
بدعائه وشفاعته افضى ذلك الى الشرك به» فدعي » وقصد مكان قبره أو 
قثاله أو غير ذلك » كما قد وقع فيه المشركون ومن ضاهاهم من أهل الكتاب 
ومبتدعة المسلمن . 

ومعلوم أن الملائكة تدعو للمؤمنين وتستغفر هم كما قال تعالى : «إالنين 
بحملون العرش ومن حوله يسبحون بجحمد رېم ويؤمنون به وپستغفرون للدین 
آمنوا : ربنا وسعت كل شيء رة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك 


وقهم عذاب الجحم# . 
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فاللائكة يستغفرون للمومنين من غير أن يسأهم أحد» وكذلك ما روي 
أن الني عه أو غار من الا تیان والصالحن يدعو ویشفع E‏ 
هو من هذا ا لجنس » هم يفعلون ما أذن الله هم فيه بدون سوال أحد. 

وال و اء الاك هر غا ن سات من لاء 
ویشفعون ؛ لوجهین : 

أحدهما : أن ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلونه وإن لم يطلب منهم › 
ومام بومروا به لا يفعلونه ولو طلب منهم › فلا فائدة قي الطلب منهم . 

الثاني: أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال يفضي إلى 
الشرك بهم » ففيه هذه المفسدة › فلو قار أن فيه مصلحة لكانت هذه المفسدة 
وحضورهم » فإنه لا مفسدة فيه » فام ينهون عن الشرك بم . بل فيه 
منفعة » وهو أنهم يثابون ويؤجرون على ما يفعلونه حينئذ من نفع الخلق 
کلهم ؛ فانہم في دار العمل والتكليف » وشفاعتهم في الآخرة فبها إظهار 

وقال في موضع آخر (۳۳۰/۱ ۔ ۳۳۰): 

« وكذلك الأ نبياء والصالحون » وإن كانوا أحياء في قبورهم › ون قر 
اہم يدعون للاأحياء » وإن وردت به آثار")» فليس لأحد أن يطلب منهم 
ذلكء- ول قعل ذلك خد من الت ن ذلك ذريفة إل الفرك ب 
وعبادتم من دون الله تعالى ؛ بحلاف الطلب من أحدهم في حياته ؛ فإنه لا 
بتک ١‏ ا لرك ولان ما تا ال تة و عة الانيتا والصا حون هه 


. كأنه يشير إلى الحديث السابق‎ )١( 


بالأمر الكوني » فلا يؤثر فيه سوال السائلين ؛ بحلاف سوال احدهم في 
حياته ؛ فإنه يشرع إجابة السائل » وبعد الموت انقطع التكليف عنهم ». 

والخلاصة : أن طلب الدعاء والشفاعة ونحو ذلك من الأنبياء والصالحين 
O E DT‏ 
أ ى 

والوجه الآخر: أن ذلك يعي عند الطالبين أن الأنبياء والصالحين 
يسمعون طلبتهم » والا كان دعاؤهم ومناداتهم بذلك سخفا جلياً وضلالاً 
بيناً» وهذا ما يترفع عنه العاقل » بله المؤمن » لأنه باطل بداهة وفطرة»› 
وبذلك احتج الله على المشركين في مواطن. كثيرةمن القران » فقال تعالى في 
(الأعراف ۱۹۲ و۹۵١٠):‏ إن النين تَذْعَون من دون الله عباد أمثالك» 
فادعوهم فلیستجیبوا لک إن كنع صادقين . هم أرجل يشون ہا أم هم أي 
یبطشون با آم هم أَعينْ يبصرون با آم نهم اذان يسمعون با)؟! ولذلك 
كانت حجة إبراهم على أبيه وقومه : [إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا 
يسمع ولا يبصر ولا يغني EEE‏ (مربم )٤١‏ وقال في (الشعراء ۷١‏ - 
4): اذ O O Ob‏ ا 
عاکفین . قال : هل يسمعونک ٳِذ 0 پنفعونگ ا a‏ قالوا : 
بل وجدنا آباء نا كذلك يفعلون# فقد اعترفوا هذه الحجة القاطعة وخضعوا 
ها في قلوم » ولكنهم عاندوا وعدلوا عنها إلى قوم : #إبل وجدنا آباء نا 
كذلك يفعلون) . 

إذا عرفت هذا » فتنبه ابيا المسلم المبتلى بدعاء الاولياء والصالحين من 
دون الله تعالی » هل انت تعتقد انہم حين تنادم لا يسمعونك؟ إذن فانت 
مع مخالفنك للعقل والفطرة السليمة مثل أولئك المشركين من قوم ابراهم 
وغيرهم ولا فرق » فلا ينفعك والحالة هذه ما تدعيه من إسلام وإيان › لان 
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اا رى الان ون اتركت الط عاك ولک سن 
الخاسربن) (الزمر )٦۵‏ وان كنت تزعم انهم بسمعونك » ولذلك تنادےم 
وتستغيث بهم وتطلب منهم » فهي ضلالة أخرى فقت بها المشركين! واي 
لأعيذك بال أن تكون سنه في شيء ٠‏ 

فاعم أخي المسا! ا ا ر و ا اء 
والأولباء - من قدرات وصفات » أن كل ذلك يذهب الوت » كالسمع 
والبصر » والبطش » والثي › ونحو ذلك» فما يبقى منها شيء كما هو 
مشاهد» اللهم الا الروح ا ا 
الحديث الصحيح  »‏ فمن زعم أن الموتى يسمعون » فهو كالذي يزعم انبم 
ببصرون ویبطشون ویتصرفون! فكل هذا - مع ونه ر المشاهد _ انا هو 
تحدث عما وراء العقل والادة » وذلك عا لا جوز شرعا ء› لانه من الغيب › 
و الا ودا كان الاسر كذلك د وهر كلك يقفا ا 
شك فيه - فلا يجوز نسبة شيء ما ذكر الى الموتى جيعا الا بنص من الشارع 
الجكم » فهل جاء نص يثبت للموتى صفة السمع أي ان من طبيعة الميت ان 
يسمع الكلام كما كان قبل موته » وأن ذلك صفة له كما كانت له قبل ذلك » 
ام الامر على النقيض من ذلك » كما شرحه المؤلف رجه الله تعالى و سط 
الول اف مدا عل اقرا الا هي الا 

E gS N GEE SE aga E A 
› والسنّة الصحيحة » راجيا من وقف عليه أن يصيخ بسمعه » ويصغي بقلبه‎ 
ویتبع آیات ربه القائل في كتابه : (إنك لا تسمع الموتى » ولا تسمع الصم‎ 


(۱( انظر ما پاي في «الآيات » ص۱۰۳ . 
e‏ 


العا ا ووا رن وا ك هادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع الا 
من يومن بآياتنا فهم مسلمون) . (النمل ۸۰ - .)۸١‏ 
تحقيق أن الموتى لا يسمعون 

هذا » واعام ان کون الموتی يسمعون أو لا يسمعون »انا هو أمر غيى من 
أمور البرزخ التي لا يعلمها الا الله عز وجل » فلا جوز الخوض فيه بالا قيسة 
والآراء > وانا يوقف فيه مع النص إثباتا ونفيا» وسترى المؤلف رحه الله 
تعالى ذكر في الفصل الأول كلام الحنفية في أنبم لا يسمعون » وف الفصل 
الثاني نقل عن غيرهم مثله» وحکى عن غير هؤلاء آم يسمعون » ولیس 
بهمني أن هؤلاء قلة » وأولئك كثرة » فا لحت لأ يعرف بالكثرة ولا بالقلة » ونا 
بدليله الثابت في الكتاب والسنة » مع التفقه فيهما » وهذا ما أنا بصدده إن 
ا 

استدل الأولون تعالی : وما انت 0 من في القبور» (فاطر 

) وقوله : انك لا تَثَ الموتی › ولا ز تمع العم ا 
ا (النمل ۸٠‏ والروم )٠١‏ وأجاب الآخرون بأن الآيتين جاز » وأنه 
ليس المقصود ب (الموتى) وب (من في القبور) الموتى حقيقة في قبورهم › واغا 
ارا لارا اد ا بالموتى »« والمعنى من هم في حال الموتى » 
E E E‏ ابن حجر على ما پأی في 
الرسالة (ص۷۲). 

او ع کل و و ا غو واف ای ا 
ذکره الحافظ رحه الله تعالى وعلى ذلك جرى علماء التفسر لا خلاف 


» وقد بين ذلك بياناً شافياً العلامة محمد الأمين الشنقيطي في كتابه «أضواء البيان‎ )١( 
(١ - 71⁄7( 


۲١ 


بينهم في ذلك فا علمت » ولكن ذلك لا ينع الاستدلال ہما على ما سبق › 
لأن الموتى لا كانوا لا يسمعون حقيقة » وكان ذلك معروفاً عند الخاطبين 
شبه الله تعالى بهم الكفار الأ حياء في عدم السماع » فدل هذا التشبيه على ان 
المشبھ ہم ۔ وهم الموتی فی قبورهم - لا یسمعون » کما یدل مثلاً تشبیه زید في 
الشجاعة بالأسد على أن الاسد شجاع » بل هو في ذلك أقوى من زيد » ولذلك 
شه + وان كان الكلام 1 ق لحد عن شجاعة الاست. فة واا عن 
0 غ اکا ال چا 
وشبهوا بوتى القبور » فذلك لا ينفي أن موتى القبور لا يسمعون » بل ان 
کل ع ا ا ی ا ن 
أقوف ق عدم اناع مهم كا ف الال السابقء واا الأمر كدلك قفوت 
القبور لا يسمعون . ولا لا حظ هذا بعض الخالفين مميسعه إلا ان يسل بالنفي 
الو ق ن 
سماعاً لا انتفاع فيه! وهذا في نقدي قلب للتشبيه المذكور في الآينين حيث 
جعل المشبّه به مشبها » فإن القيد المذكور يصدق على موتى الاحياء من 
الكفار »> فإهم يسمعون حقيقة » ولكن لا ينتفعون من سماعهم! كما هو 
مشاهد » فكيف يجوز جعل المشبه بم من موتى القبور مثلهم في أمم يسمعون 
ولکنهم لا ف ا رن فطلا رودت 
حسن التشبيه المذكور في الايتين الكريتين » فبطل القيد المذكور. 
ولقد كان من الممكن القول بنحو القيد المذكور في موتى القبور » لو كان 
هناك نص قاطم على أن الموتى يسمعون مطلقا > إذن لوجب الإان به 


)۱( انظر (صه> - )٤١‏ من كتاب «الروح » المنسوب لابن القم رجه الله تعالى » فإن فيه 
غراقب :وغجائي ن الروايات والراءء كيا سترئ شيا امن ذلك فا باي :وا نظر 


(ص۸۷ ( . 


۲۲ 


والتوفيق بينه وبين ما قد يعارضه من النصوص كالاً يتين مثلاً » ولكن مثل 
هذا النص عا لا وجود لهء بل الأدلة قامة على خلافه » واليك البيان : 

الدليل الأول : قوله تغالى في تام الآية الثانية : [ولا تسمع الم الدعاء 
إا ورا يرون :فف شم اله ان د اع مى الا خا من الكار 
بالصم أيضاً › فهل هذا يقتضي في المشبه بم (الصم) اہم يسمعون ايضاً : 
ولکن سماعا لا انتفاع فيه ايضا! آم آنه يقتضي انم لا يسمعون مطلقا › کما 
فوا ا ا ا د و ا و و ق 
نقول فقال ابن جریر في «تفسیره » )۳۹/۲۱١(‏ هذه الاآية : 

هدا مئل مناه انك لا تقد أن ننه هوام الر كن انين قد حم 
الله علی آسماعھم» فسلبهم فهم ما یتلی علیهم من مواعظ تنزیله › کما لا تقدر 
أن تيم الوئن اللين لهم ال تاع بان جل هر استاغا: 

وقوله : ولا تسمع الصمٌ الدعاء) يقول : كما لا تقدر أن تسمع الصم 
القن قك ليوا الع 5ا ولاك مرن كلك ادر ان ون 
هولاء الذين قد سلبهم الله فهم ایات کتابه لماع ذلك وفهمه ». 

روق اده الصحح عن فثادة قال 

دا ن د و ا ب ت اعا ل 
يسمع الكافر » ولا تسمع الصم الدعاء . .) يقول : لو أن أصم ولّى مدبرا م 
ناديته لم يسمع » كذلك الکافر لا يسمع ؛ ولا ينتفع با سمع ». وعزاه ي 
«الدرر » )١٠١/٥(‏ لعبد بن حيد وان المنذر وابن أهي حاتم دون ابن 


جریر ! 


وقد ضسر القرطي (۲۳۲/۱۳) هذه الآية بنحو ما سبق عن ابن جرير › 
اة ا ختصره منه. 


۲۳ 


فثبت من هذه النقول عن كتب التفسير المعتمدة أن الموتى في قبورهم لا 
يسمعون » کالصم إذا ولوا مدبرین ! 

وها موا ف اله عاتعة ر ف عا اشر ت ا 
في كتب السنة وغيرها » ونقله المؤلف عنها في عدة مواضع من رسالته فانظر 
( ص٤٥‏ » »)۷٣ ۰ ٨۹ » ٨۸ › 0۸ ۰ ۵٩‏ وفاته هو وغیره انه هو الذي فهمه 
عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة » لا نادى الني َيه اهل القليب » 
E E E E‏ 


الدليل الثاني : قوله تعالى ذلك اله ربكرله الملك والنين تدعون من دونه 
ما يلكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء م » ولو سمعوا ما 
استجابوا لك » ويوم القيامة يكفرون بشرككم کم ولا يبتك مثل خبیر) . 
(فاطر ۱۳ و٤١).‏ 


قلت : فهذه الآية صريحة في نفي السمع عن أولئك الد كان ا لمر كون 
يدعونېم من دون الله تعالی » وهم و 
الشركون يشلونهم في تاثيل وأصنام هم › يعبدونيم ذ ا لذاتہا» كما 
يدل على ذلك آية سورة (نوح) عن قومه ولوا : لا تذرن E‏ ولا 
تذرنٌ ودا ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونشرآ) › ففي التفسير المأثور عن 
N EEE‏ ر 
نوح » فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
كانوا بجلسون أنصاباً > وسموها بأسمائهم » ففعلوا فام تعبد » حتى إذا هلك 
أولئك وتنسخ العم (أي عم تلك الصور بخصوصها ) عبدت . رواه البخاري 
وغیره . وجوه قوله تعالی : #والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا 
ری ن ار کن اوا 


۲٤ 


يعبدون الصالحين ٠‏ ولذلك اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله تعالى قائلىن : (ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله رلفی) بصلا حهم کانوا ينادو ہم 
ویعبدونهم من دون الله » ا منهم ہم يسمعون » ویضرون وینفعون › 
ومثل هذا الوهم لا يكن أن يقع فيه أي مشرك مهما كان سخيف العقل ار 
کان لا یعتقد فیمن ینادیه الصلاح والنفم والضر كالمحجر الاد سلا وف 
بين هذا العلامة ابن القم رهه الله تعالى > فقال في كتابه « إغاثة اللهفان » 
(rrr - ۲/۲)‏ 

« وتلاعب الشيطان بالشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة» 
تلاعب بکل قوم على قدر عقوم . 

فطائفة دعاهم الى عبادتها من جهة تعظم الموتى » الذين صوروا تلك 
لأصنام عل صورم. كما تقدم عن قوم نوح عليه السلام » وهذا لعن الني 
4 المتخنين على القبور المساجد » ونبى عن الصلاة إلى القبورا.. فأبى 
الشركون إلا خلافه في ذلك كله » إما جهلاً ء وإما عناداً لأهل التوحيد » ول 
يضرهم ذلك شيئاً . وهذا السبب هو الغالب على عوام المشركين. 

وأما خواصهم فانم اتخذوها _ بزعمهم - على صور الكواكب الموثرة في 
العام عندهم » وجعلوا ها بيوتاً وسدنة» وحجاباً» وحجباًء وقربانا» ولم 
يزل هذا في الدنيا قدياً وحديناً م بين مواطن بيوت هذه الأصنام » وذكر 
عباد الشمس والقمر واصنامهم » وما اتخذوه من الشرائم حوماء ثم قال 
4/1( 

او الا ن ف ل کل وو ان با 
الصنم على شکله وهیأته وصورته لیکون نائباً منابه » وقائًا مقامه » والا 


۲۵ 


فمن الغلوم أن عاقلا لا کے ا و کر بی ت یه اه 
وود 

قلت : وما يويد أن المقصود بقوله في الاية المتقدمة لا يسمعوا دعاء ؟) 
انغا هم المعبودون من دون الله انضهم » وليست ذوات الأصنام تام الآية : 
لإويوم القيامة يكفرون بشركك) › والأصناء لا تبعث لأا جمادات غير 
مكلفة كما هو معلوم » بحلاف العابدين والمعبودين فإنم جميعاً محشورون ؛ 
قال تعالی : ووم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فیقول : ءانع أضكلع 
عبادي‌هلا ءام هم ضلوا السبيلقالواسبحاتك ما کان ينبغي لنا ان نتخذ من 
وو من ولا ولک م واا ی وا ا ا و 
(الفرقان )٠۸ -٠۷/‏ وقال : لويوم يجشرهم جميعأ ثم يقول|للملائكة 
أهرلاء يا٤‏ كانوا يعبدون . قالوا : سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا 
عدون الجن أکثرهم بم مؤمنون) . (سبأً/.؛ ۔ )١١‏ وهذا كقوله تعالى : 
وود قال ا یا ھی این نے ۶ انت قات لاسن ا نخدون :و امی إن 
E yT‏ 
SSRN E O GO EE A ED‏ 
فيهما _ فما أعل ‏ ما يدل على أن الله حشر الجمادات أيضاً » فوجب الوقوف 
SE EE ERS‏ 

وقد قول قائل : إن هذا الذې بننته قوي متين . ولکنه يحالف ما جری 
عليه كثير من المفسرين في تفسير آية سورة (فاطر)ء وما في معناها من 
A ee e E SOE EE ES‏ 
عللوا قوله تعالی فیها : للا يسمعوا دعاء ؟€ بقوهم : « لأا جادات لا تضرٌ 
ولا تنفع ». | 

فاقول : لا شك ان هذا بظاهره یناق ما بینت . ولکنه لا ا 


آ 


یکون هم قول آخر يقاشی مع ما حققته » فقد قال القرطبي )۳۳۹/۱٤(‏ 
عقب التعليل المذكور أنفاء وتبعه الشوکاني )۳۳۴۳/٤(‏ و e‏ 

« ومجوزان يرجع «والدین ناعون من دونه ...4 وما بعده إلى من یعقل 
من عبدهم الكفار كاللائكة وا لجن والأنبياء والشياطين » والمعنى أب 
يجحدون أن يکون ما فعلتموه حقاً وینکرون أنہم أمرو؟ بعبادتم » کا 
اشر عن ی ل الک بقوله : #ما یکون لي أن أقول ما ليس لي 
بحق» .وقد ذكرا نجوه في تفسير آية (الزمر) المتقدمة . 

قلت : وهو أولى من تفسيرهما السابق » لأنه مدعم بالاآيات المنقدمة 
بحلاف تفسيرهما المشار اليه » فإنه پستلزم “القول بحشر الأصنام ذاتہا ؛ وهذا 
مع أنه لا دليل عليه فإنه يحالف الآيات المشار إليها ء» وههذا قال الشيخ عبد 
الرحمن ابن شيخ الاسلام مد بن عبد الوهاب ‏ رهما الله في كتابه « قرة 
عيون الموحدين » (ص ۱۰۷ - ۱۰۸) في تفسير آيتى ی (فاطر) ما نصه: 

و ا ا : د ذلکہ الله زک 
OTE O‏ أن المىك له وحده» واللوك وجيم الخالق 
تحت تصرفسه وتسدبسيره ‏ وهشذا قال : «والئين تدعون من 
دونه ما يلکون من قطمير) › قان من اتن هده و 
فلا جوز ان يرغب في طلب نفع » او دفع ضر إلى أحد سوى الله تعالى 
وتقدس ٠‏ بل بحب إخلاص الدعاء ‏ الذي هو أعظم آنواع العبادة- له 0 
تعاى أن ما يدعوه آهل الشرك لا يلك شيا ء وأ: نهم لا يسمعون دعاء من 
ES E‏ 
يکفرون رکم اق ينکرونه » وینبرؤون ممن فعله معهم . فهذا الذي أخبر 
به الخبير الذي لا يحخفى عايه شيء في الأرض ولا في السماء) وأخبر أن 
E SNe CORA GES AOE‏ 


۲۷ 


الخبير ولا أطاعوه فا حك به وشرع » بل قالوا : إن الميت يسمع » ومع سماعه 
ينفع » فتركوا الإسلام والإيان رأساً» كما ترى عليه الأكثرين من جهلة هذه 
الامة ». 

فتبين ما تقدم وجه الاستدلال بقوله تعالى : إن تدعوهم لا يسمعوا 
دعاء ؟) على أن الصالحين لا يسمعون بعد موتهم » وغيرهم مثلهم بداهة » بل 
ذلك من باب أولى كما لا يخفى » فالموتى كلهم إذن لا يسمعون . واللّه الموفق. 

الدليل الثالث : حديث قليب بدر» وله روايات مختصرة ومطولة › 
أجتزیء هنا على روایتين منها : 

الأولى : حديث ابن عمر قال : 

«وقف النبي بل على قلیب بدر » فقال : هل وجدع ما وعد ربک <ا؟ 
ثم قال : «إنهم الآن يسمعون ما أقول »» فذكر لعائشة فقالت : إا قال الني 
NE CE‏ »نم قرأت : إنك 
لا ا الموتى) حى قرأت الآية ». 

أخرجه البخاري (۲/۷ء۲ - فتح الباري) والنسائي (١/14۴)ء‏ وأحد 
(۴۱/۲) من طريتق أخرى عن ابن عمر» وسيساقي بعضه في الكتاب 
(ص 1۸ › ۷۱). 

والأخرى: حديث أ طلحة أن ني الله ا أمر يوم بدر بأربعة 
وعشرین رجلا من صنادید قریش فقذفوا في طويٍِ من أطواء بدر خبيث 
مخبث » وکان إذا ظهر على قوم أقام بالعّرصة ثلاث ليالٍ» > فلما کان ببدر 
اليوم اثالث أمر براحلقه. فشد عليها رحلا م مى واتبعه أصحابه 
وقالوا : ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته »حى قام على شفة الركي » فجعل 
ینادہم باسمائهم واسماء ابائهم : يا فلان ابن فلان »: ويا فلان ابن فلان! 


۲۸ 


Ey E Sg 
وجدتم ما وعد ربک حقاً؟ قال : فقال عمر : یا رسول الله! ما تکل من‎ 
أجساد لا أرواح فيها؟ فقال رسول الله ل : «والذي نفس تمد بيده ما انع‎ 
بأسمع ا قول منهم ». قال قتادة : أحياهم الله حى أسمعهم قوله توبيخاً ؛‎ 
TE 

أخر جه الشيخان وغيرهما » وقد خرجته في التعليق الآقي (ص٤٥)‏ من 
الكتاب. 
٠‏ ووجه الاستدلال بهذا الحديث يتضح بلاحظة أمرين : 

الأول : ما في الرواية الأولى منه من تقييده مله سماع موتى القليب 
بقوله : « الآن »)» فإن مفهومه ام لا يسمعون في غير هذا الوقت . وهو 
المطلوب :هده فائدة هامة ننه عليها العلامة الآلوسي - والد المؤلف رهما 
الله في كتابه «روح ال معاي » »)٠٠۵/١(‏ ففيه تنبيه قوي على أن الأصل 
في الموتى أنهم لا يسمعون » ولكن أهل القليب في ذلك الوقت قد سمعوا نداء 
الني عله وبإسماع الله تعالى إياهم خرقاً للعادة ومعجزة للني مل كما 
سياتي في الكتاب (ص٦٥‏ › )٥۹‏ عن بعض العلماء الحنفية » وغيرهم من , 
ا محدثين . وفي « تفسير القرطبي » (۲۳۲/۱۳): 


« قال ابن عطية : فيشبه أن قصة بدر خرق عادة محمد ميل في أن 


)۱( وها شاهد صحيح في حديث عائث: الآتي (ص.۷) عند المؤلف رجه الله تعالى . 

)١(‏ هو عبد الحق بن غالب بن عطية المحارني الغرناطي » مضر » فقيه » أندلسي » عارف 
بالا حكام والحديث . توفي سنة (١۲١٠)ء‏ له «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » 
طبع منه جزءان قي المغرد 

ثم علمت الآن وأنا في زيارة في الدوحة قطر - (أوائلربيع الأول سنة ٠٠١١‏ ه) من 
فضيلة الشيخ عبدالله الانصاري آنه يقوم بطبع الكتاب طبعة جديدة » وقد تم حى اليوم. 
طبع اربع مجلدات منه يسر الله تمامه. ٣‏ 


۲۹ 


رد الله إلبهم إدراكاً سمعوا به مقاله » ولولا إخبار رسول الله له بسماعهم 
لجملنا نداءه إياهم على معنى التوبيخ لمن بقي من الكفرة » وعلى معنى شفاء 
صدور المؤمنين ». 

فلت للك أورذه الط الرير ى ف دنات ارات © من 
«المشكاة » (ج ۳ رقم ۵۹۳۸ - بتخريجي). 

والأمر الآخر: أن الني عله أقر عمر وغيره من الصحابة على ما كان 
ا نفوسهم واعتقادهم الموتى لا يسمعون › ی ذلك 
إعاءًء وبعضهم ذكر ذلك صراحة» لكن الأمر بجاجة إلى توضيح فأقول : 

أما الاإياء فهو في مبادرة الصحابة لا سمعوا نداءه مله لموتى القليب 
بقوم : « ما تكلم أجساداً لا أرواح فيها؟ » » فإن في رواية أخرى عن انس 
وه بافظ «قالوا ۲ء ہدل: د قال عر ٭ كما سباق فی الکتاب (صن۲ ۷ 
۷۳) فلولا اہم انوا على علم بذلك سابق تلقوه منه عه » ما کان مم أن 
پنادروم ذلك وهب اپ تىرعوا » وأنکروا بغیر عام سابق » فواجب 
التبليغ حينئذ يوجب على الني ميه أن يبين هم أن اعتقادهم هذا خطأاً ء 
وأنة ا أضل اى رةو فر كى فن رواات اده ن ها 
البيان » وغاية ما قال هم : « ما أن بأسمع لما أقول منهم ». وهذا-كما ترى - 
لسن اه اسن اعدف عام الس لو ا فال عاو اا 
وإغا هو إخبار عن أهل القليب خاصة» على أنه ليس ذلك على إطلاقه 
بالنسبة إليهم أيضاً إذا تذكرت رواية ابن عمر التي فيها «إنم الآن 
يسمعون » كما تقدم شرحه » فسماعهم إذن خاص بذلك الوقت › وبا قال هم 
الني مه فقط » فهي واقعة عين لا عموم ها؛ فلا تدل على أنهم يسمعون 
داناً وأبداً » وكلٌ ما يقال هم » كما لا تشمل غيرهم من الموتى مطلقا » وهذا 
واضح إن شاء الله تعالی . ویزیده وضوحاً ما ياي . 


۳٠۰ 


وأما الصراحة فهي فيا رواه احد (۲۸۷/۳) من حديث أنس رضي الله 
عنه قال : « .... فسمع عمر صوته » فقال : یا رسول الله اتنادہم بعد ثلاث؟ 
وهل يسمعون؟ يقول الله عز وجل : انك لا تسمع الموتى). فقال : 
والدى ى با ا ا ا منهم » ولکنهم لا يستطیعون أن 
يجیبوا ». وسنده صحیح على شرط مسا . فقد صرح عمر رضي الله عنه 
ان الآية المذكورة هي العمدة في تلك المبادرة» وام فهموا من عمومها 
دخول أهل القليب فيه » ولذلك أشكل عليهم الأمر > فصارحوا الني ل 
بذلك ليزيل إشكاهم؟ وكان ذلك ببيانه المتقدم. 

ومنه يتضح أن النبي َه أقرَ الضحابة - وني مقدمتهم عمر - على فهمهم 
للآية على ذلك الوجه العام الشامل لوتى القليب وغيرهم ؛ لأنه لم ينكره 
عليهم » ولا قال هم : أخطأم فالآية لا تنفي مطلقاً سماع الموتى » بل إنه 
اقرھم غل ولك وکن دن ف ما کان افا علب امن شان الكت :وأ 
کو و ن ول مر ای ی ی ا م 
کا سی 

ا ون غا ن ا ع اد ارا ا ن 
SE N O E‏ 
بعد تبين إقرار النبي مله لعمر عليه » اللهم إلا في ردها على ابن عمر في 
روايته لقصة القليب بلفظ الماع وتوهيمها إياه » فقد تبين من اتفاق جماعة 
من الصحابة على روايتها كروايته هو» أا هي الواهمة » وإن كان من 


)۱( واصله عنده (۱۹۳/۸ ۔ (۱١١‏ والزیادة له» وهو رواية لامد (۲۱۹/۳ - ١۲۲)ء‏ 
والحدیث عزاه في «الدر » )٠۵۷/۵(‏ لسم وابن مردویه! وکأنه يعي أن أصله لمسم» 
وسياقه لان مردويه » ولا بحفى ما فيه من إهام وتقصيرا!! 


۳١ 


الممكن الجمع بين روايتهم وروايتهاء كما سياق بيانه في التعليق على 
« الرسالة » (ص ۷ - ۸) » فخطوها ليس في الاستدلال بالآية ء وإغافي خفاء 
القصة عليها على حقيقتها » ولولا ذلك لكان موقفها موقف سائر الصحابة 
منها ء ألا وهو الموقف الجازم بها على ما أخبر به النبي مله > واعتبارها 
هنا ا ٠‏ 

فتنبه هذاء واعلم أن من الفقه الدقيق الاعتناء بتتبع ما أقرّه الني بل 
من الأمور» والاحتجاج به » لن إقراره ا حق كما هو معلوم » وإِلا 
فبدون ذلك قد يضل الفهم عن الصواب في كثير من النصوص . ولا نذهب 
بك بعيدا » فهذا هو الشاهد بين يديك » فقد اعتاد كثير من الوّلفين وغيرهم 
أن یستدلوا بهذا الحديث - حديث القليب- على أن الموتى يسمعون متمسكين 
بظاهر قوله عه : « ما أنعم بأسمع لا أقول منهم » » غير منتبهين لإقرارت 
له الصحابة على اعتقادهم بأن الموتى لا يسمعون وأنه م يردّه عليهم » إلا 
EE TE E N‏ 
ا الموتى لا يسمعون » وأن هذا هو الأصل . فلا بجوز الخروج عنه 
ااه كا هراان ن كل ن غاا ال لر 


وقد يجد الباحث من هذا النوع أمثلة كثيرة » ولعله من المفيد أن أذكر 
هنا ما يحضرني الآن من ذلك › وهما مثالان : 


الأول : حديث جابر عن أم مبشر رضي الله عنهما أا سمعت النى ب 
بقول انه فة ولا ييل لار إن اء اله ين أصكات الجر خان 
ا ا ف را 
«وإن منك إلا واردها) »فقال الني عله : « قد قال الله عز وجل :لمم 
ننجي النين اتقوا ونذر الظالمين فيها جنيّا) ». 


۳۲ 


رواه مسام وغيره » وهو مخرج في «الصحيحة » )۲٠۹۰(‏ و «تخريج 
السنة » ۸٠٠(‏ - طبع المكتب الاسلامي). 

أف ففي استدلال السيدة حفصة رضي الله عنها بآية الورود دليل 
على أا فت (الوزوة) مى لو0 2وا عام لجميع الناس ؛ الصالح 
والطالح منهم » ولذلك امكل عليها نفي الني عه دخول ا 
أصحاب الشجرة » فأزال س إشكاها بان ذكرها بام الآية : م ننجي 
الذين اتقوا) » ففيه أنه لل افر ھا شل ها الد كر :وا عل ذلك 
E‏ ما خلاصته ان الد خول المنفي في الحديث هو غير الدخول المثبت في 
الاي واا اول حاص الان وه أفل الشجرة » والمراد به نفي 
العذاب » أي أنهم يدخلونها مروراًء الى الجنة» دون أن سهم بعذاب . 
ازل الآخر عام لجميع الاس »م هم فريقان : منهم من تسه 
بعذاب » ومنهم على خلاف ذلك» وهذا ما وضحته الآية نفسها في تمامها . 
وراجع هذا « مبارق ا »> (۲۵۰/۱) و «مرقاة المفاتيح « )1۲1/0 
(1r -‏ 

قلت : فاستفدنا من الاقرار المذكور حكماً لولاه م نهد إلى وجه 
الصواب في الآية » وهو أن الورود فيها بعنى الدخول » وأنه لجميع الاس 
ولكها باس الان ري > بل تکون علیھم برداً وسلاماً کما کانت 
على إبراهم » وقد روي هذا صراحة مرفوعاً في حديث آخر لجابر » لكن 
استغربه الحافظ امن کشیر» وبینت علته في «الاخادتة الضعيفة » 
ND‏ ن ی ل عل سا ا و قال 
إليه العلامة الشوكافي في تفسيره للاآية (۳۳۳/۳)» واستظهره من قبله 
القرطبي (۱۳۸/۱۱- ۱۹) وهو المعتمد. 

والآخر : حديث « الصحيحين » » والسياق للبخاري » نقلاً من « ختصر 


۳۴۳ 


البخاري « بقلمي لأنه ع »> معت فبه فوائده وزوائده من عختلف مواضعه › 
قالت عائشة : 

« دخل رسول الله ا وعندي جاريتان [من جواري الأنصار 
E E‏ ی تدان وکر بان 
</11[ تغنيان بغناء (وفي رواية: ما تقاولت (وفي اٌخری تقاذفت) 


ا 
اا 


الأنصار يومً) بعاث ‏ [وليستا مِعْنيْتين] » فاضطجع على الفراش » وحول 
وجهه » ودخل أبو بكر [والني عله متغشِ بثوبه ۱۱/۲ ]› فانىتهرني ») 
وفي رواية : فانتهرهما) وقال : 0 (وفي EEE‏ 
(وفي رواية : أمزاميرٌ الشيطان في بيت) رسول الله مه [ (مرتين)]؟! فأقبل 
عليه رسول الله ا (وفي رواية: فكشف الني E‏ عن وجهه) فقال : 
«دعهما [ يا أبا بكر! [ف ] إن لكل قوم عيداً » وهذا عيدنا] ». فلما غفل 
غمزتما» فخرجتا ». (رقم ۵۰۸ من «الختصر »). 

قلت : فنجد في هذا الحديث أن الني يله ل ينكر قول أي بكر 
E E BR EY‏ 
الجار ين2 بلا ع لك ل رار اة عل أن ولك مورف 
ولیس نكر » فمن أين جاء أبو بكر بذلك؟ الجواب : جاء به من تعالم الني 
وأ خاديه الكو ف رم العا رالات الطربة وة كر طائفة متها 
العلامة ابن قم الجوزية في كتابه «إغائة اللهفان من مصائد الشيطان » 
(۲۵۸/۱ - ۲۹۷) » وخرّجت بعضها في «الصحيحة » )4١(‏ و«المشكاة » 
»)۳٣۵۲(‏ ولولا عم أي بكر بذلك وکونه على بيْنة من الأمر ما کان له أن 


(۱( بالصرف وعدمه » وهو اسم حصن ءوقعت الحرب عنده بين الأوس والخزرج فبل المجرة 


۳٤ 


A NEE e‏ عل دا الا تکار الید» عر آنه کان 
Cr E E‏ 
بقوله : « دعهما يا أًبا بكر » فإن لكل قوم عيداً » وهذا عيدنا »» فبقي 
إنكار أي بكر العام مسلماً به لاإقراره به إياه » ولكنه استشنى منه الغناء 
ف العبد» فهو مباح »› با لواصفات الواردة ٤‏ هذا الحديث . 


فنبین أنه به كما قر عمر على استنکاره ماع الموتى » كذلك أقر أبا 
اا م اطا اال عل الأول طا 
كذلك أدخل على قول أي بكر هذا نخصيصاً اقتضى إباحة الغناء المذكور في 
يوم العيد» ومن غفل عن ملاحظة الإقرار الذي بنا خذ من الحديث 
الأباحة فى كل الأيام كما جلو ذلك لبعض الكتاب المعاصرين » وسلفهم فيه 
امن حزم ؛ فإنه استدل به على الاإباحة مطلقا جودا منه على الظاهر ؛ فإنه 
قال في رسالته في الملاهي ( ص۹۸ ۔ )۹٩‏ : 

« وقد سمع رسول الله ع قول أي بكر : «مزمار الشيطان » فأنكر 
عليه » ولم ينكر على الجاريتين غناءهما ». 

والواقع أنه ليس في كل روابات الحديث الاإنكار المذكور › ونا فيه 
فوله َه لأي بكر : «دعهما ... » وفرق كبير بين الأمرين » فإن الإنكار 
الأول لو وقع لشمل الآخر » ولا عكس كما هو ظاهر » بل نقول زيادة على 
ذلك : إن النى ميه أقر قول أي بكر المذكور كما سبق بيانه » وقد قال ابن 
القم فی إغاثة O OT‏ 

« فلم ینکر رسول اله ْله على أي بكر تسميته الغناء مزمار الشيطان › 
وأقرهما » لأنما جاريتان غير مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في 
يوم حرب بعاث من الشجاعة والحرب » وكان اليوم يوم عيد ». 


۳۵ 


وأما أنه مل له لم ينكر على ال جاريتين فحق » ولكن كان ذلك في يوم عيد 
فلا مل غر اول واا د ا امو ا کر ان ل ك علا 
بقوله : « دعهما »» أتبع ذلك بقوله : « فإن لكل قوم عيداً... » فهذه جلة 
تعليلية تدل على أن علة الاإباحة هي العيدية إذا صح التعبير » ومن المعلوم 
اق العلة تدور مع المعلول و ا فإذا أنتفت هذه العلة بان ۾ یکن 
يوم عید »م يبح الغناء فيه کما هو ظاهر » ولکن ابن حزم لعله لا یقول 
لل الل كا عرف عة آنه لا رل ل۲ حطاب و فد رو ل 
العلماء > ولا سما شيخ الاٍسلام ابن تيمية في غير ما موضع من « جموع 
الفتاوى » فراجع الجلد الثاني من « فهرسه ». 


لقد طال الكلام على حديث عائشة في سماع الغناء » ولا بأس من ذلك ين 
شاء الله تعالى » فإن الشاهد منه واضح ومهم »وهو أن ملاحظة طالب العام إقرار 
الني عه لأمر ما يفتح عليه باباً من الفقه والفهم ما كان ليصل إليه 
بدونپا . وهكذا كان الأمر في حديث القلىب » فقد تببن ما سبق أنه دلیل 
صريح على أن الموتى لا يسمعون » وذلك من ملاحظتنا إقرار الني ي 
لاستنكار عمر سماعهم واستدلاله عليه بالآية > إنك لا تسمع الموتى) » فلا 
يجوز لأحد بعد هذا أن يلتفت إلى أقوال الخالفين القائلين بأن الموتى 
يسمعون » فإنه خلاف القرآن الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. 
الدليل الرابع : 


قول الني به : « إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي 
السلام » () 


.)۸٠ص( وهو حديث صحيح › انظر التعليق الآتي‎ )١( 


۳٦ 


أقول : ووجه الاستدلال به أنه صريح في أن التي لله لا يسيع سلا 
السلمين عليه » إذ لو كان يسمعه بنفسه » لا كان بحاجة إلى من يبلغه إليه » 
کما هو ظاهر لا بخفی على أحد إن شاء الله تعالى . وإذا كان الأمر كذلك» 
فبالأولی أنه تإ لا يسع غير السلام من الكلام » وإذا كان كذلك فلن لا 

يسمع السلام غيره من الموتى أولى وأحرى. 

NEE aR 
يصرح بالتفريق بينه وبين من صلى عليه بعيداً عنه » والحديث المروي في‎ 
. ذلك موضوع کما سیاأقی بیانه في التعليق (ص۸۰)‎ 

وهذا الاستدلال م أره لأحد قبلي » فإذا كان صواباً - كما أرجو- فهو 
. فضل من الله ونعمة » وإن كان خطأً فهو من نضي » والله تعالى أسأل أن 
يغفره لي وسائر ذنوی . 
أدلة الخالفين : 

فان قيل : يظهر من النقول التي A aE EO‏ 
المسالة خلافية » فلا بد أن للمخالفين فيها أدلة استندوا إليها. 

فأقول :ا أر فيها من صرح بأن الميت يسع سماعاً مطلقاً عاما > کما کان 
شانه في حياته » ولا أظن عالاً يقول به » وإنغا رأيت بعضهم يستدل بأدلة 
ت ا ع ق ا وای ا 

الأول : : حديث قليب بدر المتقدم » وقد عرفت ما سبق بيانه أنه خاص 
بأهل القليب من جهة » وأنه دليل على أن الأصل في الموتى ١‏ اک سیون 
من جهة أخرى» وأن سماعهم كان خرةاً للعادة » فلا داعي للاعادة. 

والآخر: حديث : « إن الميت ليسمع قرع نعاهم إذا انصرفوا ». وفي 
رواية « إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه » وإنه ليسمع قرع 


۳Y 


نعاهم » أتاه ملكان ... » الحدیث . (انظر ص٥٥‏ › ۵٦‏ ۵۷ » ۸۲) من 
« الایات «. 

وهذا کما تری خاص بوقت وضعه في قبره ومجيء الملكين إليه لسواله ء 
فلا عموم فيه» وعلى ذلك جله العلماء كان الممام وغیره كما سيأتي في 
« الات » ( ص1٥‏ › ۵۹ » ۷۳). 

وهم من هذا النوع أدلة أخرى » ولكن لا تصح أسانيدها » وي أحدها 
التصربح بأن الموتى يسمعون السلام عليهم من الزائر! وسائرها ليس فيها 
الماع » وبعضها خاص بشهداء و ا ی وک دا من 
تعض »> كما ستراه في التغليق (ص۹٦).‏ 

وأغرت مارات ف من الأدلة » قول ابن القم ره الله في «الروج» 
e E E‏ وسلامهم أ م 
لا؟ فأجاب بکلام طویل جاء فيه ما نصه: 

«ويكفي في هذا تسمية المسلم عليهم زائرأ » ولولا اہم يشعرون به لا 
صح تسميته زائراً » فإن المزور إن م يعم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال : 
e a E e‏ و 
E EO‏ و هل ما ال( اا و ع 
اى ا E E E E‏ 
الديار .... ٠»‏ وهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب »› 
ویعقل ویرد »› وإن م ا الرد ». 

اقول وبالله تعالى التوفيق : 

رحم اله ابن القم » فما كان أغناه عن الدخول في مل هذا الاسندلال 
العقلي » الذي لا جال له في اُمر غيي کهذا» فوالله لو أن ناقلا نقل هذا 


۳۸ 


الكلام عنهوم أقف أنا بنضسي عليه لما O Ea AS‏ 
العلمية » والقواعد السلفية » التي تعلمناها منه ومن شيخه الاٍمام ابن تيمية › 
فهو أشبه شىء بكلام الآزائيين والقياسيين النبن بقيسوت الغائب عل 
الا اقاي هفل ااا و فا اع لار ا ا 
أمثاله على أهل الكلام والبدع . وهذا وغيره فإني في شك كبير من صحة 
نسبة «الروح » إليه » أو لعله ألفه في أول طلبه للع . والله أعا. 

ثم إن کے رد ودی ر ا بر 

الأول : ما ثبت في «الصحيح » أن الني عله كان يزور البيت في 
الجج وأنه كان وهو في المدينة يزور قباء راكبا وماشيا » ومن المعلوم تسمية 
طواف الإ فاضة بطواف الزيارة. فهل من أحد يقول : بأن البيت وقباء 
یشعر کل منهما بزیارة الزائر » أو أنه يعم بزیارته؟! 

وأما الآخر : فهو مخاطبة الصحابة للني عله في تشهد الصلاة بقوهم : 
«السلام عليك أا الني ... » وهم خلفه» قريبا منه » وبعيدا عنه» في 
مسجده وني غير مسجده » أفیقال : إِنه کان يسمعهم ویشعر بهم حین يخاطبونه 
به » وإلا فالسلام عليه محال؟! اللهم غفراً . وانظر التعليق الي على الصفحة 
(۵ - 47). 

اا ن هذا الخطاب فى قيد حياته » أفيسمعه بعد وفاته: 
وهو في الرفيق الأعلى » لا سا وقد ثبت أنه يبلغه ولا يسمعه كما سبق بيانه 
ف الدلیل الرا بع کن ۶)۴۹ 


ويكفي في رد ذلك أن بقال: إنه استدلال مبني على الاستنباط 
والظ > فع ف ك الا عداو بها بك غاا للف وال تن 
فكيف وهو مخالف لنصوص عدة » واحد منها فقط فيه كفاية وغنية › كما 


۳۹ 


سلف » وبخاصة منها حديث قليب بدر» وفيه إقرار ال لر ان 
الموتى لا يسمعون » فلا قيمة إذن للاستنباط المذكور » فإن الأمر كما قيل : 
«إذا جاء الأثر بطل النظر » وإذا جاء نهر الله ا a‏ 

وقد يتساءل القارىء - بعد هذا - عن وجه مخاطبة الموتى بالسلام وهم لا 
يسوا وف الا جاية عة أل القارئء إل ما د كرو الولف رج ا 
تعالى فيا ياي من الرسالة »وما علقته عليها ( ص٥٠‏ - )۹٩‏ ؛ فإن في ذلك 
كفاية »> وغنية عن الإعادة. 

وخلامة البحك وا لتحقيق :أن الاذلة من الكتاب والسنة وأقرال اة 
الحنفية وغيرهم کا سرا و اناا زا - على أن الموتى لا يسمعون » 
وأن هذا هو الأصل » فإذا ثبت أنهم يسمعون في بعض الأحوال » كما في 
حديث خفق النعال » أو أن بعضهم سمع في وقت ما »كما في حديث القليب » 
E E O‏ 
AEE E‏ 
NE E A LE OSE O a‏ 
الأقل من الأكثر » أو الخاص من العام » كما هو المقرر في عام أأصول الفقه › 
ولذلك قال العلامة الالوسي ف « روح المعاي » بعد بحث مستفيض قي هذه 
المسألة :)٠٠٥١/7(‏ 

«والحتى أن الموتى يسمعون في الجملة » فيقتصر على القول بسماع ما ورد 
السمع بسماعه » . 

وهذا مذهب طوائف من أهل العام كما قال الحافظ اين رجب الجنبلي 
غل ا مان ف لرا من وا سن عا قله ان اتن ره ا 


.)٠٠١۵/١( » انظر «الأضواء‎ )١( 


« إن الموتى لا يسمعون بلا شك » لكن إذا أراد الله تعالى إسماع ما ليس 
من شأنه الماع م ينع لقوله تعالى : [إنا عرضنا الأمانة) ء الاآية » وقوله : 
إفقال هما وللأرض ائتيا طوعاً أو كرها) »» الآية. كما نقله المؤلف فا 
ياي (ص۷۲) . 

فاذا علمت أا القارىء الكرم! أن الموتى لا يسمعون » فقد تبين أنه ل 
يبق هناك جال لمناداتهم من دون الله تعالی » ولو بطلب ما کانوا قادرین 
عليه وهم أحياء > کما تقدم بیانه فی (ص ۱٣‏ ۔ ۰)۲١‏ بحک کونہم لا يسمعون 
النداء » وأن مناداة من كان كذلك والطلب منه سخافة في العقل » وضلال 
في الدين » وصدق الله العظم ءالقائل في كتابه الكري : ومن أضلٌ من يدعو 
من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . 
واا حر الاس کانوا هم أعداء وكانوا بعبادنهم كافرين) . (الأحقاف و - 
.)٦‏ 

هذا ٠‏ .ولا كان الوا قم يشهد آنه لا يزال في ولام البتلن داع الموتى: 
والا ا ر نون اه ا ن رجو الدار الا عة ورمن عل 
معرفة الحق واتباعه إذا تبين له » اقتطعت من وقي الضيق ما مكنني من 
التعليق على هذه الرسالة النافعة إن اء الله تعالى > وتحقيقها» وتتريم 
احاديثها » ووضع هذه المقدمة بين يديا » راجيا من المولى سبحانه وتعالى أن 
ينفع بها الخلصين من المسلمين » وججعلنا وإياهم من [الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه اولك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب) .(الزمر 
۸). 

دمشق ٠۵‏ جادی الأولی سنة ٠۳۹۸‏ ه. کت 

مد ناصر الدين اللبافى 


٤١ 


ر۶ الو :0( 

هو السسد الشريف نعمان خير الدين أبو البركات نجل العلامة المضر 
السيد شهاب السين مود » ابن السيد عبد الله الألوسي البغدادي » ينتهي 
نسبه من جهة الأب إلى الحسين » ومن جهة الأ م إلى الحسن رضي الله عنهما» 
من طريق الشيخ السيد عبدالقادر الجيلانى رجه الله تعالى . 

ولد رهه الله في محرم سنة(۲٠٠٠ه‏ )في أرض التعصب الأعمى والجمود 
الذمم » قال الأثري ي : «ولكنه نشا بفطرته حر الضمير» نير البصيرة » وري 
A‏ يتيح الله له من ينمي فيه قوة 
الاستعداد » وير في الجملة ملكة الاستقلال فيه » (وهو أبوه » وتلميذه 
العا الى المد أشن الوا له وو ال وار عل 
الخمول » على أنه ل يسام من العدوى كل السلامة » فظهر في بعض مولفاته : 
«غالية المواعظ » و«الاإصابة في منع النساء من الكتابة »» ولكن حسب 
من نشا في هذه البلاد في تلك الأيام الحالكة فخراً ا 
نعمان في استقلاله واعتداله » وجرأته على الدعوة ومجاهدة فريق الجمود 
وال 

تولى في شبابه القضاء » في بلاد متعددة » سار فيها سيرة حميدة »ثم ترك 
المناصب » وتفرغ للتدريس والتأليف» وزار مصر في طريقه إلى الحج» 
وقصد الآستانة (استانبول) سنة(. ۰ ه|ومکث سنتین »ثم عاد حمل لقب 
«رئيس المارسين »» فعكف على التدريس » إلى أن مات . 

ولان ا عا « جلاء العينين في محاكمة الأحجمدين ٠»‏ يعني 


)۱( ي التاج ا لمكتل » » للعلامة صديق حسن خان » و« بجلة المنار » للسيد رشيد رضا 
و» الأعلام «( للأستاذ الزركلي » و« أعلام العراق « » للأستاد الأثرى ر پہحت . 


۳ 


الشافسي » وقد وصفه العلامة | ا صدیق حسن خان ا 


ا ي 
له بدیل ». 

وګانت بینه وبين السید صدیق مراسلات ومفاوضات » وله منه إجازة . 

وکان رجه الله جوزي زمانه في الوعظ والتذكير» فكان في كل سنة 
بجلس ي شهر رمضان للوعظ في أحد المساجد الواسعة » فيقصد من أطراف 
البلد > حى يغص المكان بالستمعين » فاتفق له (في رمضان سنة ه٠٠١۳٠)‏ أن 
استطرد في مجلس من مجالسه بحث سماع الموتى » فذكر ما قاله الحنفية فى 
كتبهم الفقهية» من عدم سماع الموتى كلام الأحياء > فقام حشوية بغداد 
وقعدوا » وأنكروا عليه هذا العزو » وأثاروا أفراد جهلة العوام _ كما هي 
عادتہم فی کل زمان ومکان - وكادت تقع فتنة تسود وجه التاريخ › ولكنه 
بدهائه وحلمه سکن ائرتہم » فجمع في الیوم الثاني کل ما لدیه من کتب 
اا وارتقى كرسي الوعظ - وقد احتشدت الجموع ‏ فأعاد 
ام و ا ا ا ا کا ن ر 
العلماء » تم يرمي بها إلى المستمعين ويصرخ : هؤلاء علما؟ »فإن كنتم في 
ريب منهم فدونكموهم وناقشوهم الحساب! حى إذا فرغ » نض واخترق 
الجموع الثائرة » غير وجل ولا هياب ف قبلوا عليه يقبلون يديه » ويعتذرون 
إليه من قيامهم بتحريك المرجفين من فريق المقلدة والجامدين » فكان ذلك 
A‏ هذه الرسالة » وقد أشار إلى ذلك في مقدمتها. 

ركذا أمفىعمرة بالتدر يس الفط اقات إل أن جا اليقن 
م ری السابع من المحرم سنة ۷١۴۳٠ه‏ رجه الله. 


4۳ 


و 
اعاسد متلزلمتوالش رما 0 
a‏ 
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الصفحة الاأخيرة من الخطوطة البغدادية الأولى 
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رمن ال ماسد »تلو لوه ااي ا داد 
می د ا لیت ما ن جا للا ا ر اکا رہن 
و لا ن عى مد اللمعاند ين درا لوین ٤‏ 
فانكنف مد ا الفا دالا بلول اا اي 
3 الانطار؛ و کیغ کرای مل رں ا ماد ةا 
اهاط بال ر ى 

کا مما تتن ممن وال منت ات ناض 
ا فاسان ا لادی لی موب ا لح ا وم 
رادلام اذا ا سم سار ین 
ر ام امقر ال طا ت۲ دای س ر 
الاکن د لوش و سلا می علج سم ا شا ڈرو 
۱ الس , دعل شرم سنا د د الان 
الطا رمت ۰م دالت پر هلز ا 


س وها د م ردجے ومین سیم روا راشف راس 
خرس نابت وا اف دا ماران وت 
نساب کعن و ربل لضن رک ا 
IE‏ ی 
س a‏ عرف لما س ی 
س 


r 


ماراھ زا شن بعل زج را 


الصفحه الا خيرة من الخطوط الثاني 


٤٦ 
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1 ۷ 
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عتم ماع الامواٹ 
عند الحتفيةالسَادَاث 


للعلهة الالوس 


موزل 3 


ومشيبهم على الطاعات » والسامع من الداعين خفي الأصوات » الذي لا يخفى 


والصلاة والسلام على من كان تكلم الجماد له إحدى المعجزات » وعلى 
آله وصحبه سات الكرامات الباهرات . 


أالسه : فإفي في شهر رمضان عام خمس وثلثائة وألف من هجرة من 
ازل عليه القرآن تفضیلا لکل شی تیان »ذکرت ف لین درمى العام » 
ما قالته الأمة الأحناف الأعلام » في كتبهم الفقهية » وأحكامهم الثرعية ؛ 
من عدم سماع الموتى كلام الأحياء » وأن من حلف لا يكل زيداً »فكلمه وهو 
ميت لا بحنث » وعليه فتوى العلماء » فأشاع بعض من انتسب إلى العام » من 
غير إدراك لا حرروه ولا فهم ؛ أن هذا العَرْوّ غير صحيح » وأنه قول منكر 
مغاير للشرع الرجيح » وأنه لم يعتقذ ذلك أحد من أصحاب الإمام أي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد! فاتبعه أتباع كل ناعق من "أفراد الجهلة 
والعوام » والمرجفون في مدينة السلام » فأحببت للنصيحة في السن ؛ ولتبيان 
ای ات ا المسلمين؛ أن أجع في هذه الرسالة 


۹ 


أقوال أصحابنا الأحناف » وما قاله غيرهم من الأَنْة والفقهاء الأشراف» 
وأن أحرّر ما قالوه » وأنقل من كتبهم ما سطروه » بعباراتيم المفصلة› 
ونصوصهم المطولة » وادلتهم المحبرة › وا جوبتهم المحررة ؛ ليتضح للعامة ما 
جهلوه » ويظهر للمعاندين صواب ما أخطاوه » ورتبتها على ثلاثة فصول 
وخاقة » جامعة إن شاء الل تعالى : للمعقول »والمنقول » وللتزاع حاسمة» 
وسمیتها : 

«الآيات البينات » في عدم سماع الأموات › عند الحنفية السادات ». 

والله سبحانه المسئول أن يوفقنا للصواب » ويرزقنا استاع الحتى واتباعه 
U ka‏ 


الوے الأول 


ف نتل كام الأمتة المحنفيكة ف ذللف 


قال العلامة الحصكفي الحنفي في كتابه الشهير ب «الدر الختار شرح 
تنوير الأبصار » في «باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٠‏ ما 
اف 1 

« (ما شارك الميت فيه الحي يقع اليمين فيه على الحالتين): اموت 
والحياة » (وما اختص بججحالة الحياة) وهو كل فعل يل" ويم » ويغم ويسر 
كو ع ر عا فو هال ن فرت داو 
كسوتك » أو كلمتك » أو دخلت عليك » أو قبلتك تقيد) كل منها (بالحياة) 
حتی لو علق بها طلاقاً أو عتقاً ل يحنث بفعلها في ميت » (بخلاف الغسل 
والجمل والمس وإلباس الثوب) كحلفه: لا يغسله› او لا يحمله؛ لا تتقيد 
بالحياة » انتهى . 


)١(‏ بفتح الحاء والصاد المهملتين والكاف نسبة إلى (حجصن كيفا) بلدة على الدجلة » وهو مد 
امن على بن محمد الحصي المعروف بعلاء الدين الحصكفي » مفتي الحنفية بدمشتق ولد فيها 
سنة )٠١٠۵(‏ وتوف سنة (۱۰۸۸). 

(۲) (ج ۳ ص۷۹٠‏ - ۱۸١‏ من «رد المحتار على الدر الختار »). 

(۳) بضم الياء وكسر اللام ليناسب ما بعدهء أي يحصل اللذة والأم . كذا في « حاشية 
الطحطاوي على الدر ». 


or 


وقال محشية العلامة الطحطاوي) ما لفظه : 

(قوله : (أو كلمتك) إا تقيد بالحياة » لأن المقصود من الكلام الاإفهام › 
وا موت ينافيه » لأن الميت لا يسمع ولا يفهم . وأورد أنه عليه الصلاة 
وال قال لهل القليب قليب بدر : هل وجدتم ما وعد ربك حقاً؟ فقال 
عمر ' N‏ من أجساد لا أرواح فقال الني : 
« والذي نسي بيده ما انم بأسمع U‏ اقول منهم « 
وذلك a‏ رصي الله a e‏ ا 
مَنْ في القبور) وإنك لا تسمع الموتى) . وقوله : « من جهة المعنى » ینظر 
ES‏ فإن ظاهره يقتضي ورود اللفظ عن الشارع عله » وأن ا لمعنى 


£ 


لا یستقم! وفیه ما فيه 


)١(‏ يعني في «الحاشية على الدر الحتار » »)۳۸١ - ۳۸٠/۲(‏ و(الطحطاوي) نسبة إلى 
(طخطاا ورا فل ( لطا فرية بالقرا سن (اسوط) مر وهر اداس دين 
TT O Ty‏ 

(۲) اخرجه البخاري في «المغازي » ۲٤۲۰/۷(‏ ۔ ۲١۱‏ - فتح) ومسم ( )۱٦٤/۸(‏ وأحمد 
(/۲۹) من طريق قتادة قال E SE BE‏ 
فذكر الحديث بام ما هنا وزيادة : « قال قتادة : أحباهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخاً 
و تقر و ق و نا 

(۳) هذا الجواب مردود» فإن الحديث صحيح المعنى والمبنى كما ياي بیانه قریاً . 

0 ت + ودل ا لا قل أن قول الما بان الفط الذكور فو قالة الرسول عة ونع 
ذلك فمعناہ لا یستقم! وإنغا لعل المراد من الجواب المذكور أن الحديث صحيح الإسنادء 
لكنه غير صحيح المعنى » إذ أنه من المقرر في عام مصطلح الحديث أن صحة الإسناد لا 
يستلزم صحة اتن لعلة فيه خفية أو شذوذ من أحد رواته » ولذلك ردته السيدة عائشة › 
وصرحت بتوهم راوه عبد الله بن عمر رضي الله عنه » کما سيأقي في الكتاب (ص1۸ : 
»)١‏ وحينئذ فالتعبير العلمي الصحبح أن يعبر عن وجهة نظرها بغير ما جاء في الجواب 
مشار إلبه » كأن يقال : إن الحديث عندها شاذ متنا » صحيح سنداً . غير أن رد عائشة= 


04 


aE ANS EAE AE ا‎ 

للأحياء » لا لاإفهام الموتى » كما روي عن علي رضي اا 
«السلام علیک دار قوم مؤمنين » اما نساؤ؟ فنكحت » وأما أموالك 
ا ر ا E‏ ا 


غد ؟ « ,0( 


Es eS E SAL E SO N Os 

NAA EOE Ag A EEE 
كلاماً نحو هذا كما في بعض شراح «الجامع الصغير ». وأيضاً ورد عنه عليه‎ 
©.» الصلاة والسلام : « إن الميت ليسمع خفق نعاهم إذا انصرفوا‎ 
E E E 


= لحديث ابن عمروتوهيمهاإياه مردود بتابعة جع من الصحابة له» خرج أحاديئهم الحافظ 
في «الفتح » »)۲١۲/۷(‏ ومنهم ابو طلحة الأنصاري » وقد خر جت حديثه آنفاً ء ولذلك 
فا لجواب المذكور لا قيمة له ولو زين لفظه - من الناحية الحديثية » بل إنه لو ذهب ذاهب 
إلى تخطئنها هي في روايتها » لكان ذلك قريباً من الصواب ؛ لخالفتها لجماعة الأصحاب › 
لكن الجمع بين حديثها وحدينهم ممكن » بأن يقال : إنه مه أثبت لأهل القليب حين 
ناداهم السمع والعم معا > فلا تعارض » وهو الذي ذهب إليه الحافظ . والله أعام. 

(۱)( قلت : م أقف على إسناده » وما أراه يصح » ولعله في «كتاب القبور » لابن أي الدنيا ٠‏ 
فقد عزاه إليه السيوطي في «الجامع الکبیر » (۱۲۳/۸ وه ٠١‏ _ كنز العمال) عن عمر 
وعلي رضي الله عنهما بنحوه. 

(۲) هوني أثر عمر المشار إليه آنفاً بنحوه » وهو معضل » فإنه من رواية مد بن حير عن عمر» 
وبينهما مفاوز! 

(۳) متفق عليه من حديث انس رضي الله عنه» وهو مخرج في «الصحيحة » .)٠١١١(‏ 

.)٠١ - ۵۷( يعني الكمال ابن امام » وسيذكر المصنف نص كلامه في الصفحات التالية‎ )٤( 

(0) هو «النهر الفائق » لمؤلفه الشيخ عمر بن إبراهم بن محمد الشهير بان نجم المصري وهو أخو 

الزن صاحب «البحر الرائق » وتلميذه » توفي سنة (هء٠٠).‏ 


00۵ 


EEE 


وقال شيخ مشائخنا العلامة ابن عابدين في « حاشيته » على الكتاب 
الد كور ا لفظة: 

(وأما الكلام فلأن المقصود منه الإفهام > والموت ينافيه › ولا يرد ما في 
« الصخيح » من قوله یه لهل قلیب بدر : هل وجدتم ما وعد ربک حقاً؟ 
فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أتكام اميت يا رسول الله؟ فقال عليه 
الا ا وای ی و باسمع منهم » او من هؤلاء . فقد 
أجاب عنه المشايخ بأنه غير ثابت يعني من جهة العنى وذلك لان عائشة 
رضي لله تعالی عنها ردّته بقوله تعالى : وما أنت بمسيع من في القبور) 
ولإنك لا تسمع الموتى) » وأنه انا الل او الوط للا ياء وبا 
مخصوص بأولئك تضعيفاً للحسرة عليهم » وبأنه خصوصية له عليه الصلاة 
E‏ ما في « »: «إن اليت ليسمع قرع 
نعاهم إذا انصرفوا ٠»‏ إلا أن يخصوا ذلك بأول ا! ,عع في القبر مقدمة 
للسؤال ٠‏ جعأبينه وبين الآيتين » فإنه شبه فيهما الكفار با موتى لا فادة 
بعد سماعهم وهو فرع عدم ساع الموتى . هذا حاصل ما ذكره في «الفتع » 
شا وف 5اا 


)١(‏ يعني كلام الطحطاوي في حاشيته. 

.)٠۸١/۳( » وهي المعروفة ب «رد المحتار على الدر الختار‎ )٣( 

(۳) هذا الجواب مردود كما سبق بيانه (ص٤٠)»‏ وقدرده جماعة منهم أو الحسن السندي 
الحنفي في « حاشيته على سنن النسائی » (۲۹۳/۱). 

)٤(‏ قلت : سيأقي مثله عن ابن امام (ص۸ه) وعن المناوي (ص۷۳)» والتخصيص المشار إليه 
أمر لاد منه للجمع المذكور » ولكن ينبغي أن يعم > أن ذلك كذلك» ولو لم يتعارض 
ظاهره بالآيتين المذكورتين » فإن الحديث يدل انه خاص بأول الوضع » فإن لفظه : « إن = 


۵٦ 


ومغن ارات الاو أن وإن صح سنده لكنه معلول من جهة المعنى 
بعلة تقتضي عدم ثبوته عنه عليه الصلاة والسلام وهي مالفته للقرآن 
فافهم ) . انتهى كلام ابن عابدين عليه الرحجمة. 

ولنذكر كلام إمام الحنفية ابن امام في «فتح القدير » حاشية 
«الهداية » فإنه قال في « باب ال جنائز » على قوله : « ولقن الشهادة › لقوله 
عليه الصلاة والسلام : «لقنوا موتا؟ شهادة أن لا إله إلا الله > والمراد : 
الذي قرب من الوت » ما نصه: 

(قوله : (والمراد : الذي قرب من الموت) مثل لفظ القتيل في قوله عليه 
اللاو التدم دمن فل فيلا فل سل .واا القن حن ت ارق 
وهو في القبر فقيل : يفعل» لحقيقة ما روينا » ونيب لأهل السنة 
الاو و و و 0 


= العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه آصحابه » ونه ليسمع قرع نعاهم آتاه ملكان ... » 
الحديث متفق عليه » وهو مخرج في « الصحيحة » كما تقدم . وسيأقي بتامه (ص٣۸).‏ 
)۱( هو العلامة مد بن عبد الوهاب الاسكندري السيواسي » عده ابن نجم في «البحر الرائق » 
من اهل السترجيح . 'وعده بعضهم من أأهل الاجتهاد . قال ابو الحسنات اللكنوي 
(ص٠۱۸):‏ «وهو رأي نجيح تشهد بذلك تصانيفه وتآليفه » . 
قلت : على هامش الأصل ما نصه: 
«[قال] الإمام الحصري في «شرح الجامع الكبير »: « بلغ رتبة الاجتهاد ٠»‏ ونقله 
ابن عابدین في « باب نکاح الرقيق » فليحفظ ». انظر «رد المحتار » .)٠۲١/۲(‏ مات 
سنة .)۸1١(‏ 
(۴) اُخرجه مسام وغیره من حدیث اي هريرة » وهو مخرج عندي قي «الروض النضير » 
)١١١١(‏ و«الإرواء » )1۸١(‏ و«الصحيحة » )٠٠١١(‏ و« أحكام الجنائز » (ص١٠).‏ 
(r)‏ رواه الشيخان وهو مخرج في «الاإرواء » )۱١١١(‏ . 
4( یشیر إلى حدیث ي هريرة المتقدم آنفاً . 
)0( قلت : وهذا مردود » لأن التلقين تذكير » ليس أمراً دنيوياً » أو عادياً »> حى يصح فيه ما= 


0۷ 


ويقول : « يا فلان ابن فلان! ‏ اذكر دينك الذي كنت عليه في دار الدنيا : 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله ٠»‏ ولا شك أن اللفظ لا جوز 
إخراجه عن حقيقته إلا د کت مه وما ف الاق من :آنه 
وان مات ا يجج إليه من بعد اموت » وإلاً لم يغد » يكن جعله 
الصارف » يعنى أن المقصود منه التذكير في وقت تعرض الشيطان » وهذا لا 
يفيد بعد اموت(" .وقد بختار الشتى الأول ء والاحتياج إليه في حت التذكير 
لتت الجنان للسؤال» فنفي الفائدة مطلقاً منوع . نعم الفائدة الأصلية 
وعندي أن مبنى ارتكاب هذا الجاز هنا عند أكثر مشايخنا رجهم الله 
تعالى هو أن الميت لا يسع عندهم » على ما صرحوا به في كتاب 
N‏ ا ا ا و 
يحنث » لأنها تنعقد على ما بجيث يفهم » والميت ليس كذلك لعدم السماع . 
وورد عليه قوله بل في أهل القليب : «ما أت بأسمع منهم ». 
وأجابوا تارة بأنه مردود من عائشة رضي الله تعالى عنها » قالت : كيف 
يقول عليه الصلاة والسلام ذلك وال تعالى يقول : وما انت بسمع من في 
القبور) » ونك لا تسممٌ الموتى)؟! وتارة بأن تلك خصوصية له صلى الله 


= ذكره » ونا هو أمر تعبدي محض » فإما أن يكون مشروعاً » فيؤمر به حينئذ ولو أمر 
استحباب » وإماأن يكون غير مشروع » فينهى عنه لأنه يكون والحالة هذه من محدثات 
الأمور » وهي منهي عنها. فتنبه . 

. كذا في «الفتح » أيضاً » والرواية «فلانة »» على أنا ضعيفة كما يأقي‎ )١( 

(۲) هذا القول لم يصح عنه له > وهو طرف من حديث التلقين المروي عن أبي أمامة ء 
وإسناده ضعيف كما حققته في « الضعيفة » » (۵۹۷) من الجلد الثاني وقد تم طبعه بجحمد الله 
وتوفيقه . 


)۳( قلت : ودلیله قوله له : « اذا مات الانسان انقطع عبله... » الحديث › وهو مخرج في 
«أحكام الجنائز « )ء۱۷( و«الاإرواء « )۱0۸۰( . 


0۸ 


تعالى عليه وسلم معجزة » وزيادة حسورة على الكافرين ٠١‏ وتارة بأنه من 
صرب المثل كما قال علي رضي الله تعالى عله . 


E DT 
إلا أن صا ذلك اول الوضع في القبر مقد‎ i اا‎ 
yT للسؤال »" جعاً بينه وبين الاآيتين » فإنہما‎ 
» تعالى شبه الكفار بالموتى لاء فادة تعذر سماعهم » وهو فرع عدم سماع الموتى‎ 
إلا أنه على هذا ينبغي التلقين من بعد الموت ؛ لأنه بكون حين إرجاع‎ 
الروح » فيكون حينئذ لفظ (موتا؟) في حقيقته» وهو قول طائفة من‎ 
المثايخ » أو هو مجاز باعتبار ما كان نظراً إلى أنه [الآن] حي » إذ ليس‎ 
معنى الحديث إلا من قي بدنه الروح . وعلى كل حال هو محتاج إلى دليل‎ 
آخر في التلقين حالة الاحتضار » إذ لا يراد الحقيقي والجازي معا » ولا‎ 


)١(‏ قلت: وهذا الجواب هو الأصح » لقول قتادة المنقدم في حديث ألي طلحة(ص١٤٠)‏ »وهو 
الذي اعتمده الحافظ البيهقي وغيره » وبإتي في الكتاب )۷١(‏ قول السهيلي في ذلك. 
ويظهر أن مناداة الكفار بعد هلاكهم سنة قدية من سنن الأنبياء > فقد قال تعالى في قوم 
صالح عليه السلام :« فأخذتم الرجفة فأصبحوا في دارهم جانمين . فتولى عنهم وقال : يا 
قوم لقد بلغت رسالة ريي ونصحت لك ولكن لا تحبون الناصحين) (الآعراف :۰۷۸ ۷۹) 
قال ابن کثیر (۲۲۹/۲ ۔ ۲۳۰): 

« هذا تقريم من صالح عليه السلام لقومه لا أهلكهم الله مخالفتهم إياه وقردهم على 
الله » وإبائهم الحق » وإعراضهم عن ادى » قال همم صالح ذلك بعد هلاكهم تقريعا 
وتوبيخاً» وهم يسمعون ذلك كما ثبت في «الصحيحين »... » فذكر حديث القلبب . 
لكن قوله : « وهم يسمعون ذلك » ليس في الأية ما يدل عليه. م ذکر الله تعالی عن 
شعيب عليه السلام وقومه نحو ذلك » فانظر «ابن کثیر » (۲۳۳/۲). 

۳( مضى تخريجه ( ص٥٥‏ ) » وأنه رواه البخاري آيضا . 

۳) انظر التعلبق (ص٦ه).‏ 

= قلت : وهو موجود كما سيآقي في الكتاب قريباً  والذي هو بحاجة إلى الدليل حقا إا هو‎ )٤( 


KC] 


اا0 وین :بطر م و قاری کی خرملا ا 
ليكون من عموم الجاز » للتضاد » وشرط إعماله فيهما أن لا يتضادًا ) . 
وقال ايضاً العلامة الشيخ أحد الطحطاوي في حاشيته على «مراقي 
الفلاح « للشر نبلاي « شرح نور الٍيضاح » في « باب أحكام الجنائز ٤‏ 
قول الشارح : « قال المحقق ابن همام E N‏ 
مر هن ] الموت مبناه على أن الميت لا يسمع عندهم ا 0 
فا غل ان اميت لا يسمع عندهم) على م ما صرحوا به ي 
E U ES SAYE RE RS‏ 
مَّن في القبور) » [إنك لا تسم الموتى) وهو يفيد تحقيق عدم سماع الموتى » 
والقتل وغير ذلك » بعد قول الاتن : « وكلمتك : ميد بالحياة » ما لفظه : 
« لن الضرب هو الفعل الموم » ولا يتحقق في الميت › والمراد في الكلام 


ث 


الا فهام . 7 يبحختص با لجي» انتھی )0( ومثله ف « البحر )0( ودصه : 


= التلقين بعد الدفن » فإنه لم يرد فيه حديث تقوم به الحجة كما سأبين نبذة منه عند إشارة 
المؤلف إلى حديثه (ص۳٠).‏ 

.)۳۲٠٣ص(‎ » حاشية الطحطاوي على «المراقي‎ )١( 

(۲) هو الشيخ العلامة مود بن أحمد بدر الدين العيني المصري الحنفي صاحب «عمدة القاري 
شرح صحیح البخاري » ولد سنة )۷٦۲(‏ ومات سنة .)۸٠١(‏ 

(۳) يعني ما في «شرح الكنز » )۲٠۵١/١(‏ ولفظه يحختلف بعض الشيء عما هنا. 

)٤(‏ يعني «البحر الرائق » شرح کنز الدقائق » )۳۹٤/٤(‏ ومولفه زين الدين إبراهم بن مدت 


3 


« لان المقصود من الكلام الا فهام › والموت ينافبه «. 

وقال العلامة ابن اى () و ق فی «مبارق الأرهاره شرح مشارق 
الأو 0( الجامع بین « الصحيحين »") ي قوله عليه الصلاة والسلام : « انه 

هدل غل حياة اليك ف اهن لان ال خاس بون ا اة مت 
عادة » وهل ذلك بإعادة الروح اُولا؟ ففبه اختلاف العلماءء فمنهم من 


فتبين من «تنوير الأبصار » وشرحه «الدر الختار » و« حاشيته » 
للطحطاوي ولابن 'عابدين » ومن « فتح القدير » و«اداية » ومن « مراقي 
الفلاح » و« حاشيته » و«شروح الكنز »» ومن سائر للمتون المبنية على 
القن بدن ر الاما أن جتبدة وما رمعا لاهن أن الت 
لا يسمع بعد خروج روحه» كما قالت [عائثة] » وتبعها طائفة من أهل العم 
ها لایو ا اانا ی جک هدا ھن اد 


= الشهير بابن نجم المصري توفي سنة .)4۷١(‏ واخوه عمر بن ابراهم صاحب كتاب «النهر 
الفائق »» تقدم (ص١٥٠).‏ 

)١(‏ هو عبد اللطيف .. عبد العزيز بن فرشتا الكرماني » عرف بابن ملك » من فقهاء الحنفية 
المبرزين » توفي سنة .)۸٠١(‏ 

(۲) (ج ۱ ص۱۲۳). 

)۴(٠‏ قلت : وصف «المشارق » ب «الجامع بين الصحيحين » سبق قار من المؤلف رجه الله 
تعالى » فإن اسمه « مشارق الأنوار » في صحاح الآثار » كما سماه الشارح نفسه في مقدمته › 
وإن كان كلام المؤلف نفسه يشعر في مقدمته هو بحلافه . فإن الواقع بشهد أنه ليس كذلك 
وإنغا هو منتخب من «الصحيحين » فاعلمه. 

م ان صاحب « المشارق » عزا الحديث لمسلم فقط » وكذلك غيره كما يأقي وهو عند 
البخاري أيضاً كما سبق مني في ( ص٥٥۵‏ ) » وسيأتي لفظه في الكتاب (ص١۸).‏ 
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من علماء المذهب» ولم ينوا الحالف كما فصلنا . وهو المطلوب وله الحمد. 
وسيأني إن شاء الله تعالى ما يويد هذه الأقوال في الفصل الثاني 
والثالث › فانتظر هما ولا تغفل .() 


تتمة [في التلقين بعد الدفن] 
اعل أن مسالة التلقين قبل الموت لم تعلم بها خلافاً ء" وأما بعد الموت 


ST 


الأول أنه يلقن. تعد اموت مود الروخ للسرال: 
والثالث: لا یومر به ولا ینهی عنه۔"' 


)١(‏ على هامش الأصل بخط فارسي مخالف لخط الأصل ما نصه: 
ومن الغريب أن بعض من يدعي طلب العام يزعم بعد أن رأى ما حررته من عبارات 

الأئُة الحنفية وغيرهم ويشيع عند أمثاله الجهلة العوام أن ملا علي القاري قال في شرحه 
للمشكاة أن هذه الأيان مبنية على العرف ؛ فلذا قالوا بعدم السماع وعدم الحنث » وأنت 
تعلم أن قول عالم مقلد غير مجتهد ولا من أهل الترجيح ولم يبلغ رتبة الاجتهاد لا يؤخذ 
بتأويله المصادم لصريح أقوال الأئة » إذ هو رجل من أهل العام والتقليد ؛ قلنا : فكيف 
تترك أقوال أَنُة المذهب وغيرهم المصرحين بعدم السماع ليقول مقلد واحد متأخر. جاء إلى 
ذهنه شيءَ مخالف لجميع اقوال أنه كما لا بحخفى على من شم رائحة العم » وذاق شهد الفهم 
فافهم › والتهتعالی اعام . 

(۲) قلت : وفيه أحاديث قولية وفعلية تجد بعضها في «أحكام الجنائز » (ص »)١١ - ٠١‏ 
ومضی احدهما فرا ( ص۵۸ ) . 

(۳) قلت : سبق هذا (ص۷٥)‏ مع رده هنا . 


1 


وعند الشافعية يلقن كما قال ابن حجر( في «التحفة »> . 


«وپستحب تلقین بالغ عاقل أو مجتون » سبق له تکليف »› ولو شهيداً ؛ 
كما اقتضاه إطلاقهم بعد تام الدفن ؛ لبر فيه » وضعفه اعتَضد بشواهر ب( 
على أنه من الفضائل » فاندفع قول ابن عبدالسلام :أنه بدعة ١.»‏ اتتهى . 


وأما عند الاإمام مالك نفسه فمكروه » قال الشيخ علي المالكي في كتابه 
« كفاية الطالب الرباني لتم رسالة ابن أي زيد القيروافي » ما لفظه : 


« وأرخص (بجعنى استحب) بعض العلماء (هو ابن حبيب) في القراءة 
در را وا و ی اوی ا ل ا 
عليه وسا قال :« ما من میت يقرا عند رأسه (یس) إلا هون الله تعالى 
غليه »ولم يكن ذلك أي ما ذكر من القراءة عند المحتضر عند مالك رجه 


)١(‏ يعني أحد بن ممد بن علي بن حجر الميتمي ‏ بالمشناة الفوقية » نسبة إلى علة أي اميم من 
إقلم الغربية صر - من كبار علساء الشافعية» وله مصنغات كبيرة» ولكنه كان 
ا ع الاو ان ا را ا ا ی و کا 
« الفتاوى الحديئية » معروف › وهو عمدة من جاء بعده من المبتدعة الطاعنين فيه » وقد 
رد عليه المؤلف في كتابه « جلاء العينين » أحسن الرّد» وقد مضى ذكره في المقدمة 
(ص۳٤)‏ » ولد سنة (۹.۹) وتوفي بمكة سنة (۹۷۳) وقيل : .)4۷٤(‏ 

(۲) (ج ۲۰۷/۳ - بالحواشي). 

(۳) قلت : كلاء فإن الشواهد المشار إليها لا تصلح للشهادة › لأا موقوفات ومقطوعات › 
ولذلك جزم ابن القم بأنه لا يصح » والنووي وغیره بأنه ضعيف » وقد حققت ذلك 
« سلسلة الأ حاديث الضعيفة » .)0٥۹۹(‏ 

)٤(‏ قلت : بل قوله هو الصواب » لأن التلقين مع ضعف حديله مخالف هديه مه » فإنه ثبت 
آنه کان ذا دفن المیت وقف على قبره يدعو له بالتثبیت » ويستخفر له » وياسر الحاضرین 
بذلك » فما خالفه فهو بدعة دون شك » وقد جزم بذلك الامام الصنعاني » وقد فصلت هذا 
بعض الشيء في «أحكام الجنائز » (ص »)٠۵١ - ٠۵١۵١‏ فراجعه إن شت . 

(9) قلت : في إسناده من يضع الحديث » وقد روي عن مشيخة من التابعين موقوفاً عليه » وقد 
فصلت القول في ذلك في «الضعيفة » .)١١١۹(‏ 


1۳ 


a E n 
. وضعه في قبره ». انتهی‎ 

و E‏ الشيخ عبد القادر بن عمر 
الشباني الحنبلي ‏ في «شرح دليل الطالب ما لفظه » : 

وا ا که د الد ق ایی 

واستفيد منه أن غير الأكثر من الحنابلة يقول : بعدم التلقين بعد الموت 
al‏ 

وما الظاهر ية فالظاهر من كلام آي مرا ابن حزم الذي هو من آجل 
العلماء الظاهرية : عدم التلقين أيضاً > كما سيأتي في الفصل الثالث › فلا 


.)١٠١ه( من فقهاء الحنابلة في دمشق. توفي سنة‎ )١( 

)۲( قلت : وهو الذي رجحه الشيح المرادي منهم » فقال في «الإنصاف » (۹/۲ء0): 
« والنفس تيل إلى عدمه » والعمل عليه ». قلت : وهو الذي نرجحه كما تقدم (ص۸٥)‏ . 

)”( اسمه علي بن امد بن سعید بن حزم الأندلسى القرطي من کبار حفاظ الحدیث اة 
الطاه ر ف اك ار رالمات جى جل ولا رشم ك ف ازراب 


توفي سنة .)٤۵١(‏ 


1٤ 


المت ل تن واف الأنتة ية ين عستم التمحاع 
معط اء الناهب الثلانتة غيم 


تعالى عليه وسم في قتلى بدر :« ما أنتع بأسمع لا اقول منهم » ما عبارته) : 
« قال المازري" : قال بعض الناس : الميت يسمع عملا بظاهر هذا 

الحديث. م اک المازري › وادعی أن هذا خاص ف هولاء «. انتھی 
وأنت تعلم أن المازري من أجل العلماء المالكية المتقدمين » وسيأتي إن 


(۱) هو يحي بن شرف بن مي النووي الحورافي من كبار حفاظ الحديث وفقهائه » مع ملازمته 
التصنيف ونشر العام » والعبادة والصيام والذكر والصبر على المعيشة الخشنة في الأكل 
والملبس » وكتابه «الجموع شرح المهذب » من أنفع الكتب المطولة في الفقه المقارن عندي » 
مع تخريج الأحاديث وتييز صحيحها من سقيمها » توفي رجه الله سنة .)1۷١(‏ 

(ج ۱۷ ص٣۲۰).‏ 

نسبة إلى (مازر) بفتح الزاي وكسرها بلدة بجزيرة (صقلية) وهو مد بن علي بن عمر أبو 
عبد الله ا لمالكي المحدث » مؤلف «المعم في شرح مسلم » ومنه أخذ القاضي عياض شرحه 
«الإكمال » وكان من كبار أَمُة زمانه » وكان ذا فنون من أَُة المالكية » ومن مولفاته 
«الكشف وال نباء في الرد على الا حياء - دلغزالي ». توفي ب (المهدية) سنة )۵۳١(‏ عن 


کر لے 
E 4‏ 
کگ 


1¥ 


ثاء الله تعالى ف الفصل الثالث نقل الزر قاي المالكي »عن الباجي»ءوالقاضي 
عياض الاإمامين المالكيين القول أيضا بعدم الماع فليحفظ . وقال الشيخ 
عمد السقاريني الحنيلي في كتابه الو ال اروف أجوال اا ا 
عبارته : 
«وأنكرت عائشة رضي الله عنها سماع الموتى » وقالت : ما قال رسول الله 
e a‏ 
0 من ف اليو ¢ قال الما فخل ر جب . ,0 
العلماء ء ورجحه القاضي ا ی اکان ااا u‏ «الجامع 
أجابت [به] عائشة رضي اا ر کن د چ 
تة بالني صلی الله تعالی عليه وسم دون غیره › [وهو سماع الموتى 
وني e ¢ e e‏ قتأادة : أ حياهم الله ا 


)١(‏ بتشديد الفاء نسبة إلى (سفارين) قرية في نابلس » وهو العلامة مد بن أحمد السفاريني 
شمس الدبن أبو العون » عالم بالحديت والأصول والأدب » محقق » توفي سنة )١۱۸۸(‏ . 
(۳) اُخرجه البخاري (۲۲/۷ ۔ ۲۳۴) ومسلم )٤٤/۳(‏ والنسای (۲۹۳/۱) وأحجد (۳۱/۲ 
و۳۸ و۲٦/۲۷۹)‏ من طرق عن عائشة رضي اله عنها. 
(۳) في «أهوال القبور » (ق ١ /۷١‏ - ۲ مخطوطة الظاهرية) › والزيادة الأنية منه. 
)٤(‏ هو مهمد بن الحسين بن عمد البغدادي ابو يعلى القاضي ابن الفراء صاحب التصانيف وفقيه 
العصر » عام في الأصول والفروع وأنواع الفنون عاش (۷۸) سنة وتوفي سنة ٤0۸(‏ ه). 


1۸ 


ورا a REE‏ العم إلى سماع 
الموتى كلام الأحياء في الجملة ». انتهى ما هو المقصود منه. 

فتن منه أن طائفة من العلماء وافقوا عائشة رضي الله تعالى عنها أيضاً 
ê‏ وأن منهم القاضي أبو يعلى الذي هو من أكابر العلماء 
الحنبلية > كما هو مذهب أمُتنا الحنفية رحهم الله تعالى . 

وفي «روح المعاني » :() 

«واحتج من آجاز الماع في الجملة با رواه البيهقي"' والها؟ - 
ر و هريرة أن الي صلى الله تعالى عليه وسلم وقف 
على مُصعَب بن عُمير وعلى أصحابه خين رجع من أحد فقال : « أشهد أن 
أجياء عند الله تعالى » فزوروهم . وسلموا عليهم » فوالذي نسي بيده لا 
يلم أحدٌ عليهم إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة ». 

SE‏ تصحیح الجا ۴ e‏ واا ان سلمنا صحته 
نلتزم القول بأن الموتى الذين لا يسمعون هم مَّن عدا الشهداء » لأن الشهداء 
٠‏ يسمعون في الجملة » لامتيازهم على سائر الموتى با أخبر عنهم من أنهم أحياء 
عند الله عر وجل . 

واحتحوا E‏ اا مر E‏ اون يعر فه 
في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه ». 


. (/0ء - ١٥ء) لمؤلفه العلامة مود الآلوسي والد المؤلف رجهما الله تعالى‎ )١( 
.)٠۱١۹۱/۵( » أي في «دلائل النبوة » كما قيده السيوطي في «الدر المنثور‎ )۲( 


والارسال » وقد بشت ذلك في « الضعيفة « .(o۲۰(‏ ومشثله حد يث اي ررین أن اهل 
القبور يسمعون السلام عليهم ولكن لا يستطيعون أن بجيبوا. فهو منكر كما بينته في 
المصدر المذكور رقم .)٠١٠١١(‏ 
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وأجاب المانعون : إن الحافظ ابن رجب تعقبه وقال :« إنهضعيف بل 
نکر :8 انتهى"' باقتصار من تفسير سورة (الروم). 

وفي « صحيح البخاري »في « باب دعاء الني صلى الله تعالى عليه 
وسلم»علی کفار قریش وهلاکهم یوم بدر » من“ حديث هشام عن ابه قال : 
(ذكر عندعائشة رضي اله تا ان امن عمر رفع إلى الني صلى الله 
تعالى عليه وسل : « إن الميت ليعذب في قبره ببكاء أهله »» فقالت : وَهَلَ 
غا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام : « إنه لبعذّب بخطيئته وذنبه» 
وان اهاه ليبكون عليه الآن ». قالت : وذلك مشل قوله : إن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسم قام على القليب وفيه قتلى بدر من 
الشركين فقال هم » ما قال إنهم ليسمعون ما قول » إغا قال : إنيم الآن() 
لاون آنا کی ال هم حق ٠‏ م قرأ ت إنك لا اا وما 
نت مسمع من في القبور4 يقول ر مقاعدهم من النار ) انتھی ما ی 

« صحیح البخاري » . فقال الما فطل ابن حجر تي «شرحه , 


(۱( قلت : ذكر ذلك في «الأهوال » (ق۲/۸۳)» وهو كما قال » وقد بيشت ذلك في 
#الخنففة » (۹۲)ء وأشد ضعفاً منه ما أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » (1۷۲۲) 
عن زيد بن أسام قال : مر أو هريرة وصاحب له على قبر» فقال ابو هريرة : سلم . فقال 
الرجل أسلم على القبر؟! فقال أبو هريرة : إن كان رآك في الدنيا يوماً قط إنه ليعرفك 
الآن . قلت : ففيه بحيى بن العلاء وهو وضاع . 

(۲) أي كلام الآلوسي في «روح المعاني ». 

(۳) (ج ۲١۲/۷‏ - فتح الباري) وكذا مسام وقد مر تخريجه قريباً. 

)٤(‏ الأصل «نفي الكلام على » ولعل الصواب ما اثبتنا. 

(۵) یلاحظ القاریء ان کلاً من ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قد حفظ عنه ب »ي هذه 
القصة قوله : (الآن) عل ا ها مق الأخلاف ي صبط ام قول م ١‏ خم مان 
الجمع کما تقدم بیانه (ص۲۹) وقد مضی حدیث ابن عمر مع نخربجه (ص۲۸). 

(1) أي «فتح الباري » .)٠٤٠۳/۷(‏ 


Y۰ 


« وقال السهيلى ما محصله : إن في نفس الخبر ما يدل على خرق العادة 
SO EE EA ê a O‏ 
جبّفوا؟ فأجا ي قال : وإذا جاز أن يكونوا في تلك الحالة عامين» 
خان ا رتوا اعفن رداك ما باذان روو عل قول :ال کر او 
بآذان قلوم . قال : وقد تمسك ذا الحديث من يقول : إن السوّال يتوجه 
على الروح والبدن . ورَدّه من قال : إا يتوجه على الروح فقط بأن الاإسماع 
يحتمل أن يكون لأذن الرأس » ولأذن القلب » فلم ببق فيه حجة. 

قلت" : إذا كان الذي وقع حينئذ من خوارق العادة للني صلى الله 
تفال عليه وسل م جسن التسنك به في مسالة السؤال أضلا: 

وف تلف اهل التاريل ف اراد ب ا الوتى ف قوله تعال: ‏ إنك ا 
سمع اموتى) وكذلك المراد ب لمن في القبور) » فحملته عائشة على الحقيقة » 
وجعلته أصلاً احتاجت معه إلى تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: «ما أنم 
بأسمع لما أقول منهم »» وهذا قول الأكثر. وقيل هو مجاز »والمراد 
ب «الموتى) وب من في القبور) الكفار > شبهوا بالموتى وهم أحياء » 
والمعنى من هم في حال الموتى » [أو في حال] من سكن القبر. وعلى هذا لا 
يبقى في الاية دليل على ما نفته عائشة رضي الله تعالى عنها والله تعالى 
عل N E SENG‏ 


)۲۹۳/۱( أي بقوله المنقدم : « ما أن باسمع لا اقول منهم » وهو بهذا السياق عند النسائی‎ )١( 
القدر‎ )۱۷۰/١( من طريق حيد عن أنس. وأخرج أحمد‎ )٠١٤/۳( ورواية لأحد‎ 
. المذكور منه في الكتاب من حديث ابراهم عن عائشة رضي الله عنها‎ 

(۲) القائل « قلت » هو الحافظ ابن حجر. 

(۳) قلت : ليس هناك دليل على أن عائشة حلت الآية على الحقيقة - وهي أسمى من ذلك ۔ 
فالسياق يدل على أنها على ا لجاز » ولكن هذا لا ينفي صحة فهمها » لأنه مبني على التأمل في 
اللشبه بهم : «الموتى في القبور » كما بينته في المقدمة مفصلاً » فرا جعها » فإنها مهمة جداً . 


۷١ 


وقال أيضاً في « شرح البخاري » في « باب ما جاء في عذاب القبر » 
من کلام طویل ما نصه:' 

OEE ESE O DN ORES 
مون ا هف ل 5 راو اه خا ا ا ن من غا ا‎ 
یتنع » کقوله تعالى : إنا عرَضنا الأمانة) الا بة » وقوله تعالى : فقال ها‎ 
ولارن اها طوغا أو كر ها اله وسال ف النارئ :فول فاده‎ 
إن الله تعالى أحياهم حتى سمعوا كلام نبيه عليه الصلاة والسلام توبيخا‎ 
ی و ن ی وھا ی الک ای کی د‎ 
القصة أن السوال في القبر يقع على البدن فقط » وأن الله تعالى يخلق فيه‎ 
إدراکاً بجيث يسمع ويعل » وياد ويام » وذهب ابن حزم وابن هبيرة إلى أن‎ 
السوال يقع على الروح فقط من غير عود إلى الجسد» وخالفهم الجمهور‎ 
EAE ES RAS EE فقال : تعاد الروح‎ 


(۱) «فتح الباري » (۱۸۲/۳). 

(۲) هو الإمام مد بن جرير الطبري المضر المشهور > صاحب التصانيف الباهرة مات سنة 
(۳۹۰ ه). 

(۳) طاثفة من المبتدعة تقول بالتجسم وغيره » ينتسبون إلى مهد بن كرام السجستاني العابد 
ا لمتكم » قال الذهي : « شيخ الكرامية » ساقط الحديث على بدعته » مات سنة )٠۵٠(‏ ». 

)٤(‏ هو يحيى بن هبيرة بن مد بن هبيرة الذهلي الوزير عون الدين » ولد سنة ٤۹٩‏ › وتوفي سنة 
٠۰‏ » تفقه على مذهب أحد » وكان عالاً أديباً عادلاً في وزارته » له « الإفصاح عن معافي 
الصحاح ». 

(0) يشير إلى حديث البراء الطويل في قبض اللائكة للروح » وصعودهم بها الى السماء ء م تعاد 
إلى الجسد » فيأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه : من ربك؟ الحديث » وهو حديث صحيح 
قد سقته بطوله » وضممت إليه الزيادات الواردة في مختلف طرقه» وخرجته وذكرت من 
صححه في «أحكام الجنائز » ( ص ۱۵٥۹-۹‏ )»وقد اُخرجه الآجري أنضا (ص۳۹۷ 
(rv.‏ 


Y۲ 


«ان المصنف (بعني البخاري) أشار إلى طريق من طرق الجمع بين 
کیو ای کر وا مل دی ا کر کی ا اه هن 
AN LE e a‏ 
O A TCT‏ 
عائشة فمحمول على غير وقت المسألة فيتفق الخبران » انتهى بلفظه. 


وقال الشيخ عبد الرؤوف المناوي الشافعي قي «شرحه الكبير للجامع 
الصغير »في الكلام على قوله عليه الصلاة والسلام : « إن الميت إذا دفن 


سمح 0 نعاهم دا ولوا منصر فن (r)‏ ما نصه : 


أ 


«وعورض بقوله تعالی : وما نت بسع من في القبور وجيب بأن 


)١(‏ قلت : وكذا قال الطحطاوي (ص١٤٠).‏ وهذا باطل » فقد ثبت في يعض طرق القصة عن 
انس أن رسول الله عه ترك قتلى بدر ثلاثاً م اتاهم فناداهم ... وفيه أن عمر قال : يا 
رسول الله! كيف يسمعوا واف يجیبوا وقد جفوا؟ الحديث . أخرجه مسلم (۱۹۳/۸) 
وأحد )۲۸٦/۳(‏ من رواية ثابت عنه. ورواه مید عنه بلفظ « قالوا » بدل « قال عمر » 
کما تقدم قريباً . ومعناه في طريق قتادة الذي سبق تخربجه (ص٤ ۵١‏ ) » فالعجب من الحا فظ 
كيف فاته هذا وهو الذي نقل في شرحه هذا الحديث قول السهيلي المتقدم وفيه قول 
الصحابة : « أنخاطب أقواماً قد جيفوا ». بل وذكر قبل ذلك حديث أنس هذا من طريق 
مسل؟ إلا أن يقال : إن الروح تبقى مدة في خد ها عك اعا د اا له وهی بعد دا > 
لعدم ورود نص بذلك. والله أعام . 

(0) وه الى ريد .اشن القدير وهو ر روج الماع 6 واغررعا فة وعلاء 
ومؤلفه هو العلامة المحقق ممد عبد الروؤوف بن تاج العارفين المناوي القاهري من كبار 
العلماء بالدين والفنون » توفي سنة .)٠١۳١١(‏ 

)٣(‏ ھو ہذا اللفظ شاهد قوی لحديث أنس المتقدم (ص٦٥)‏ وهو من حدیث ابن عباس » قال 
الهيشمي :)٥٤/۳(‏ «رواه الطبرانی في الكبير» ورجاله ثقات ». وله شاهد آخر من 
حديث أي هريرة أُخرجه أحد ۳٤۷/۲(‏ وه٤؛)‏ من طريقين عله » صحح أحدهها ا لجا 
»)۳۷۹/١(‏ ووافقه الذهي . 


A 


الماع في حدیشنا مخصوص بأول الوضع في القبر مقدمة للسؤال ». انتهى 

وق کتاب « المفاتيح ي حل المصابيح » لشرف الدين الحسين بن غر () . 
(قوله عليه الصلاة والسلام : « إنه ليسمع قرع نعام » أي لو كان حياً ؛ فإن 
جسده قبل أن ياتيه امك ویقعده میت لا يجس بشیء . وقوله :(فیقعدان) 
الاصل فيه أن حمل على الحقيقة على حسب ما يقتضيه الظاهر » ويحتمل ان 
يراد بالاإقعاد : التنبيه لا يسأل عنه والإيقافعما هو عليه بإعادة الروح 
إليه). انتهى 

وما بيد مذهب الحنفية والموافقين هم بعدم الماع أن الميت لو كان 
يسمع مطلقا لا ورد أن الروح ترجع اليه وقت المسألة في القبر نم تذهب» 
فافهم . 

والعجب من بعض من لا فهم له من ينتسب إلى مذهب الامام الي حنيفة 
شي عند العوام أن الماع مجمع عليه وأنه أيضا مذهب ذلك الإمام 
الاعظم واصحابه ممن تاخر وتقدم » بزعم أنه عليه الرحة قال : «إذا صح 
الحديث فهو مذهي وان الحديث ف سماعهم . قد صح ! و يعم أن الحنفية 
قد تقسكوا كعآئشة وغيرها بالا يتين »وأولوا مأ ورد بعد معرفتهم الحديثين » ولعل 
هذا المتوهم يزعم أيضاً أن النكاح بلا ولي باطل في مذهب أي حنيفة لورود 


(۱) هو ال مام الطيي ؛ الحسين بن مد بن عبد الله » ووقع اسمه في بعض مؤلفاته : الحسين بن 
عبد الته بن ممد ٠‏ ولعله الاصوب . وهو من علماء الحديث والتفسير والبيان » مع حسن 
المعتقد » والرد على المبتدعة » مات وهو ينتظر الصلاة سنة .)۷٤۳(‏ 

- لقد صح هذا عن أي حنيفة وعن بقية الأمة الأربعة فانظره في « صفة الصلاة » (ص»ء۲‎ )١( 
(r4 


Y4 


الحديث الصحيح فيه ٠‏ وأن الصلاة بلا فانحة الكتاب خداج ؛ لان الحديث 
ألصحيح ورد أن «لا صلاة إلا بفانحة الكتاب » ٠‏ وأن الوضوء بلا نية 
غير صحیح زوو E‏ و 
٠‏ الإمام إلى خلافه » مع وجود هذه الأ حاديث المغايرة لمذهبه » الواردة عليه ء 
ولم يع ها انتم انال ما وا تاعه راا اا اديت المحة: ارج 
لذهبه ني كثير من المسائل ؛ فأولوها أو حفظوا ما بعارضها من الايات 
والأحاديث » أو علموا نسخها أو نخصيصها › فام يعملوا با هذه العوارض أو 
نحوها ما هو مفصّل ني محله من الكتب الأصولية والحديثية والفقهية › 
ككتاب « ختلف الآثار » للإمام الطحاوي١)‏ والاإمام مد بن الحس 


)١(‏ يشير إلى قوله له : «لا نكاح إلا بوي » وشاهدي عدل ». وهو مخرج في «إرواء 
الغليل » برقم (۱۸۹7). 

(۲) أخرجه الشيخان وغيرهماء وهو مخرج في المصدر السابق »)۳١۲(‏ وفي «صحيح الي 
داود » (۷۸۰). 

(۴) أخرجه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب »› وهو مخرج في أول «الإرواء ». 

(>) هو أحد بن ممد بن سلامة ابو جعفر الطحاوي المصري » من كبار أمة الحنفية الجامعين 
بين الفقه والحديث » وله الباع الطويل في حفظ متونه وأسانيده » بجد عنده الباحث من 
الحديث ما لا بجد عند غيره من الحفاظ » على تساهل في الا حتجاج به » وتعصب لذهبه › 
كما شهد بهذا الثاني أبو الحسنات الليكنوي في « الفوائد البهية » (ص۳۴) » وبالذي قبله 
مخ الالام ابن ةق لامها اة » وغیره » توفي سنة (۳۲۱)» وله كتب معروفة › 
بعضها مطبوع » ومنه كتابه « مشكل الآثار » و«شرح معاني الآثار »» وهو الذي يعنيه 
المؤلف رجه الله تعالى . 

(۵) هو الشيبافي تلميد أي حنيفة رهما الله تعالى » وهو آشهر أصحابه توفي سنة (۱۸۹)› وهو 
من اهل الصدق كما ال التا في لك ل الان رغيزه من .قبل حفظة + ولي نه 
حالف المحدتن ف ٠متاكلة‏ الالبفة وطريفتة» كما زع عض متعصبة ا فة ا لمخاعرن :؛ 
وكتابه الذي يشير إليه المؤلف معروف ب «كتاب الآثار »» وهو مطبوع . 


¥0 


و«شرح اهداية ٠»‏ وكتاب «العقود »أ وغير ذلك . 


وکيف يسوغ لمن شم رائحة العم » وأدرك شيا من لوأمع الفهم - بعد 
اطلاعه على عبارات الحنفية وغيرهم التي سردناها وأ جوبتهم عن الآثار التي 
رويناها ‏ أن يقول ويشيع أن مذهب الحنفية ‏ كغيرهم - سماع الموتى ؛ لقول 
إمامنا الأعظم «إذا صح الحديث فهو مذهي ٠»‏ ويجري ذلك على 
عمومه؟!" وهل هذا إلا مكابرةعلى الثابت بالعيان » وإ خفاء لضوء الشمس 
الذي لا تجحده العينان » أو خيانة في حمل علوم الدين لآرب خبيثة يستخف 
ا 


[ لقد ا لو نادیت س ولكن لا حباة لمن تنادې ]| 


)١(‏ وهو «فتح القدير » لابن الممام. 

() يعني «عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أي حنيفة » للمرتضى الزبيدي شارح 
القاموس » مات سنة .)٠٠١٠۵(‏ 

(۳) قلت : هذا كلام رصين متين » وخلاصته أنه لا ينبغي أن ينسب إلى الإمام أي حنيفة - 
وكذا غيره من الأعة - كل مسألة جاء با حديث صحيح مخالف لا ذهب إليه الإمام» 
لاحتال أن يكون الحديث ما اطلع الإمام عليه » ولكنه خالفه لحدیث آخر ثبت لدیه › كما 
ينه شيخ الاسلام ابن تيمية رجه الله في رسالته الامة : «رفع اللام عن الانة الأعلام » . 
وهذا بحلاف ما إذا كانت الخالفة بالرأي والاجتهاد » فإنه بحب والحالة هذه الأخذ 
بالحديث ونسبته إلى الاإمام » وترك الأخذ برأيه ؛ كقوله مثلاً جواز الوضوء بلا نبة . وتجد 
تفصيل هذا في مقدمة كتافي « صفة صلاة الني ميل » درا جعها فنا هامة . وراجع المقدمة 


ص (۲۳). 


4 


الفصرالثالكف 


فْكَياة الأنتاء لمم اتلام ك 
لل ری ابر ڪا هوم ` هب للثمهور مر _أهنلالشنة 
الشيةء أن زتَارة القبورأ رمش وع أيضًا عند متا المحنفك ^ 


قالوا بعدم سماع اراك کلام اأ NE‏ 0 ا الات 


للروح والبدن » وأن الزيارة أمر مشروع » ولننقل لك من كلام العلماء ف 
ذلك الکن ان شاع أ تغالن: ا فصر امالك 


[حياة الأنبياء البرزخية ] 
اا ا عليهم الصلاة والسلام :الحياة البرزخية - التي هي فوق 


حياة الشهداء النين قال الله تعالى فيهم : بل ا عند ر پرزقون) 
فأمر ثابت بالا حاديث الصحيحة » قال بخاري عصره شيخ مشايجنا الشيخ 


)١(‏ قلت : وكذلك سائر الامُة » ومنهم شيخ الاسلام إبن تيمية وتلميذه ابن قم الجوزية » وامام 
دعوة التوحيد ممد بن عبد الوهاب » وغيرهم > فمن نسب انكارهم للزيارة . فقد اعتدى 
وظم » ولا هم ينكرون الزيارة التي يقترن بها بعض الخالفات الشرعية كالاستغاثة بالقبور 
والنذر له والحلف به ونحو ذلك » كشد الرحل البه» ويسمون هذه الزيارة بالزيارة 
البدعية. وتجد تفصيل الكلام على الزيارة الشرعية وما جاء فيها من الأحاديث في 
«أحكام الجنائز وبدعها ». 

0 قلت فيه إشارة إلى أن رزقهم المذكور ليس في القبر » وإنغا عند رمم ٠‏ وذلك صربح في 
حديث مسروق قال : سانا عبد الله (ابن مسعود) عن هذه الآية :ولا بحسن الذي قتلوا= 


YY 


على السوّيدي البغدادي في كتابه « العقد ٠:»‏ « أخرح أبو يعلى والبيهقي 
و عن انس رصي اعد ان الي ا فال و الانيا اهارق : 
قبورهم E‏ وأخرج الإمام أحد ومسلم في « صحيحه » والنسای() 

عن أنس بن مالك رضي الله تعالی عنه عن الي ره قال ا 
أُسري ي على موسی قائاً يصلي في قبره » قال المناوي : « أي يدعو ويي 
IEG E O ak‏ 
الشرعية » وعليه القرطبي . ولا تدافع بين هذا وبين رؤيته إياه تلك الليلة 
في السماء السادسة » لن للأنبياء عليهم السلام مسارح » أو لأن أرواح الأنبياء 
N TOT‏ 
وہذا التعلق راه يصلې في قبره » ورآه في السماء » فلا یلزم کون موسی علبه 
السلام عرج به من قبره » [ثم رد إليه » بل ذلك مقام روحه » واستقرارها» 


= ف سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رم يرزقون)؟ قال : أما إنا قد سألنا عن ذلك؟ فقال : 
أرواحهم في جوف طير خضر ها قناديل معلقة بالعرش » ترح من الجنة حيث شاءت »نم 
تأوي إلى تلك القناديل ... » الحديث. رواه مسام وغيره. وهو مخرح في «الصحيحة » 
.(rırr)‏ 

)١(‏ يعنى «العقد الثمين في بيان مسائل الين » (ص۳٣٠‏ - .)٠١١‏ مختصراً بتصرف يسير. 
ول علي بن ممد بن سعيد العباسى السويدي من علماء الحديث في العراق ولد في 
ھا E‏ 

)١(‏ قلت : لينظر أبن صححه؟ فإنه لا أخرجه في «حياة الأنبياء » أعله بتفرد الحسن بن 
قتيبة » وهو كما قال«الذهي : هالك» لکنه م يتفرد به كما حققته في «الأحاديث 
الصحيحة ا ا و ا 
فإنه بحث مفید عزبز » قلما تراه في کتاب. 

(۳) قلت : وزادا في رواية هما : «عند الكثيب الأحمر ». وكذلك أخرجه أحد وغيره » وهو 
خرج عندي في «الصحيحة » رقم (۲۹۲۷). 

)٤(‏ أي في « فيض القدير » باختصار یسیر (۵۱۹/۵ - ٠‏ ) » والزيادة الآتية بين المعكوفتين 

منه » ولا يستقم المعنى بدونا » فالظاهر أا سقطت من الناسخ . 


۷۸ 


ورو مقا ا واج ر ا بو ا روا ای ال چاو ا ان 
E Say O Oge E E aa‏ 
OA E Ey E a E E‏ 
السماء في علوها وتعلقها وتأثيرها في الأرض وحياة النبات والحيوان » وإذا 
E A IE E E RL‏ 
هذا كان روية منام أو تثيلاً أو إخباراً عن وحي لا روية عين ». وفي 
aN‏ 

«اختلف في رؤية نبينا مد صلى الله تعالى عليه وسم لاء الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام » فحمل ذلك بعضهم على روية أرواحهم إلا عيسى 
عليه السلام » فيحتمل أن يكون عليه الصلاة والسلام عاين كل واحد منهم في 
قبره في الأرض على الصورة التي أخبر بها من الموضع الذي ذكر أنه عاينه 
فيه » فيكون الله عز وجل قد أعطاه من القوة ق البصر والبصيرة ما أدرك 
. به ذلك » ويشهد له رژیته صلى الله تعالى عليه وسلم الجنة والنار في عرض 
الجحائط » والقدرة صالحة لكليهماء إلى آخر ما قال ». انتهى ماف 
« المواهب وشرحه » » وتام البحث فيه » وأن أجسام الأنبياء عليهم الصلاة 
والس ام لا تاكلها الأ رص كتا ورد اديت عاف يره وقد رو ف 
E E ED TT E E‏ 


.» سقطت من الأصل » واستدركتها من « فيض القدير‎ )١( 

(۲) كمافي حديث أي داود الآتي . قلت : وبا لجملة فحياة الأنبياء بعد اموت حياة برزخية› 
ولنبينا َه فيها من الخصائص ما ليس لغيره كهذه الخصوصية وغيرها ما بأني » ولكن لا 
يجوز التوسع في ذلك بالأقيسة والأهواء كما جاء في آخر « مراقي الفلاح » تحت « فصل 
زيارة الني له » ما نصه: 

«وما هو مقرر عند المحققين أنه ميه حي يرزق مجميع الملاذ والعبادات » غير أنه 
حجب عن أبصار القاصرين »! (۳) الجزء الثاني › المقصد الخامس » ص٤۲‏ مختصراً . 


۷۹ 


الأنبياء" ٠»‏ ومن خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى وكل 
مَّلکاً پبلٌغه صلاة | لمصلين والمسلمين عليه" . وورد أيضاً : « ما من أحد يسل 
علي إلا رد الله علي روحي 'فرددت عليه" ». فلا تغفل . 


[النعم والعذاب في القبر للروح والبدن] 


واس كون العذاب والنعم للروح والبدن ؛ فأمر مسلم عند الجمهور » ولا 


يناي عدم الماع على قول الأئة الحنفية ومن وافقهم » فهذا النام يرى 
الرویا فتلتذ روحه وبدنه » أو تغتم روحه » ويتام ویضطرب بدنه » واذا تکل 


(۱) 


)١۹/۲(‏ لكن لفظ الحديث فيه : «إن الله حرم على الأرض أن تنأكل أ جساد 
الأنبياء ». وعزاه للسائي أيضاً وقال : «وصححه ابن خزية وابن حبان والدارقطي ». 
قلت : وصححه آخرون . وهو خرح في «صحيح أي داود » برقم (۹1۲). 
يشير إلى حديث ابن مسعود مرفوعاً : « إن لله ملائكة سياحين في الأرض » يبلغوني من 
أمتي السلام »» وهو صحيح الاإسناد مخرج في «المصدر السابق » برقم »)۹۲١(‏ وفي 
« فضل الصلاة على الني مه »> لإسماعيل القاضي )۴١(‏ » وانظر «المواهب » .)٠١١/١(‏ 
رة نذاو ابا وغيره باللفظ المذكور إلا أنه قال : « .. روحي حى ارد عليه 
السلام » » وإسناده حسن كما بينته فى «الصحيحة » .)۲۲٠١(‏ وأما قول ملف « تنمة 
الأضواء »> (۵۷1/۸): « جاء في الصحيح «ما من أحد يسل ... » فخطاً مزدوج عند 
العلماء ؛ فإن الحديث إغا هو حسن فقط كما ذكرنا» وقوله : « في الصحيح » يراد به فی 
عرفهم أن الحديث في « صحيح البخاري » أو «صحيح مسلم » وليس هو عند أحدهماء 
وإن أراد مطلق الصحة» فليس الأمر كدلك. فتنبه. 

وأما حديث « من صلی علي عند قبري سمعته » ومن صلی علي نائياً اُبلغته » فهو 
موضوع كما قال شيخ ال سلام ابن تيمية في « مجموع الفتاوی » »)۲۶١۱/۲۷(‏ وقد خرجته 
في «الضعيفة » .)۲٠۳(‏ ولم أجد دليلاً على سماعه به سلام من سام عليه عند قبره 
وحديث الي داود ليس صريحاف ذلك فلا أدري من أين أخذ ابن تيمية قوله 
ا مالاا سن اترتا وديف أن رة ا دي طاق زا 


اعام . 


عنده شخص وهو ي تلك الحالة لا يسمع » وقد وردت ا 
فاعتقدته ذوو الأبصار ء قال ابن وهبان الحنفي في منظومته الشهيرة : 


A A EES E 


ی 


ن ا نشرت چان وزان شراط وا 
NEE‏ 
« اشتمل البيتان على مسائل : 


الأو سوال نكر ونكير :وما املكان:يدغلان الق فسالان 
العبد عن دينه ونبيه» وهو ما يجب الایان به» لأنه أمر مكن أُخبر به 
الصادق المعصوم صلى الله تعالى عليه وسلّم »> والأحأديث فيها ثابتة 
صحيحة » أي مثل ما رواه البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله تعالى 


)١( -‏ هو عبد الوهاب بن أحد بن وهبان القاضي أو تمد الدمشقي » فقيه أديب » ولي قضاء 
جاه . وكان مشكور السيرة » توفي سنة )۷٦۸(‏ في نحو الأربعين من عمره» ومنظومته في 
لفات 

(۲) هو عبد البر بن مد محب الدين بن مد أبو البركات الحلي القاهري يعرف كسلفه بان 
الشحنة مؤلف « الذخائر الأشرفية في الألغاز الحنفية » تولى قضاء خلب ثم القاهرة . مات 
سنة .)٩۹۲۱(‏ 

»)٠١٦ص(‎ » ثبت ذكرهما باسميهما في حديث أي هريرة مرفوعاً وهو مخرج في «الجنائز‎ (r) 
ء)۱۸١/١(‎ » وله شاهد من حديث البراء المتقدم (ص۷۲) عند البيهقي في «الشعب‎ 
ممع البحرين)»‎ ٠/۸١/١( » وآخر موقوف على ابن عباس » رواه الطبرافي في «الأوسط‎ 
وفيه عبد الته بن كيسان المروزي‎ ٠ )0٤/۳( » وحسن إسناده الهيثمي في « مجمع الزوائد‎ 
وهو صدوق يخطىء . وآخران :عن اي الدرداء موقوفاًء وغطاء بن يسار مسلا »عد‎ 
.)۳٠٦۷ »۳۹٦( الآڃري‎ 

)٠٠۵( قلت : رواه مسلم أيضاً كما تقدم (ص٥ه)» وكذا الآجري في« الشريعة » ص‎ (٤) 
. وغیره‎ 


۸1 


عليه وسلم قال : «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه » وإنه 
ليسمع قرع نعاهم أتاه ملکان » فیقعدانه فیقولان : ما کنت تقول في هذا 
الرجل؟ لمحمد صلى الله تعالى عليه وسم » فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد 
الله ورسوله › فیقال [ له] : انظر مقعدك من النار» قد أ بدلك الله تعالی به 
ا ھا فر و ا جيعً]ء وأما ا منافق أو الكافر فيقال له ا کا 
تقول في هذا الرجل؟ فیقول : لا آدري! كنت أقول ما يقول الناس! فيقال : 
لا دربت ولا تيت » ويضرب بطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها 
من يليه غير الثقلين » 

الثانية : عذاب القبر للكافرين وبعض عصاة المؤمنين » وتنعم اهل 
الطاعة في القبر ما بعلمه الله تعالى ويريده» والنصوص في ذلك صحبحة 
كر يبل اها د الو ار فال الح د وون ا الياع 
E O‏ 

نعم إن بعض العلماء ذهب إلى عدم إعادة الروح إلى البدن وقت 
ا السؤال للروح فقط » وكذا التعذيب أو التنعم» ومنهم أبو 
خمد بن حزم الظاهري الشهير ؛ فإنه قال في كتابه «الملل والنحل") » من 
کا طول ا ل : 

EUS O AIA a 
عز وجل : منها خلقنام وفیها نعید؟ ومنها نخر جک ار اخری ب گل‎ 
من ذكرنا من مصلوب أو غريق أو محرَق أو أكيل سبع » أو دابة بجر » أو‎ 


)۱( يعني ابن وهبان صاحب المنظومة المتقدم . 
(۲) كذا الأصل » ولعل الصواب : «انتهى باختصار ». 
e a (۳)‏ قال ا E‏ ور إلى الواقع » لاسا وفيه 


AY 


قتيل لم يقبر؛ فانه يعود رماداً أو رجيعا أو يتقطع فيعود إلى الأرض ولا 
بد» وكل مكان استقرت فيه النفس إثر خروجها فهو ها قبر إلى يوم 
القبامة » وأما من ظن أن الميت يحيى في قبره [قبل] يوم القيامة فخطاا ؛ 
لأن الآبات التي ذكرناها تمنع من ذلك › ولو كان للف لكان نان فد اعاتا 
ثلاثاً » [وأحبانا ثلاثاً] » وهذا باطل وخلاف القرآن إلا من أحباه الله تعالى 
e‏ ا و السلام» ك #الذين خرجوا من دارهم وهم 
ألوفٍ 2 فقال طم الله موتوا م أحياهم) » و الذي مر على قرية وهي 
خاویةٌ على عروشها قال انى بجي هذه اله بعد موتا فأماته انش مائةعام م 
ون ع ا و ا ا و الا شس کان 

موتهاوالتي لم قت في منامهافيُمسك التي قضى عليه اا موت وير سل الأ خرى إلى أ جل 
مسمی > فصح نص القرآن أن اُرواح سائر من ذكرنا لا ترجع إلى جسده 
WE‏ المسمى » وهو يوم A NOE‏ 
رأى الأرواح ای ن ع ا عله الد 
أرواح أهل السعادة »> وعن شماله أرواح a‏ 
تعالى عليه وسم يوم بدر إذ خاطب الموتى واوا قد وجدوا ما وعدهم 
به حقاً قبل أن یکون مم قور" فقال له المسلمون TS‏ 
او ا ا ول 


)١(‏ قلت : بل هذا على إطلاقه هو الخطا » وسيأتي بيانه من المؤلف نقلاً عن ابن القع رجه الله 
( ص۸۷ - ۰)۸۸ 

(۲) الأصل تبعاً لأصله « الملل » : (و) » والتصويب من «الروح » (ص۲٤)‏ . والزيادة الآتية بين 
المعكوفتين [] منه » نقلاً عن «الملل » » وليست في نسختنا المطبوعة منها » ولعلها سقطت 
منها فإنہا في « المحلى » لابن حزم (۲۲/۱) بلفظ : «وكل من جاء فيه بذلك نص »> . 

(r)‏ قلت : نفي ابن حزم هذا يحالف قوله المتقدم آنفاً : « و اکا ن اتر ج فته لفن ر 
خروجھا فھو ها قبر » فتأمل! 


Ar 


نهم ٠‏ فم ينكر صلى اله تعالى عليه وسل على المسلمين قوم « قد جيفوا » 
واغاي ِ اا سامعون » فصح أن ذلك لأرواحهم فقط بلا شك» وأما 
الد فلا حس له له » [ قال الله عز وجل : #إوما أنت سمع من في القبور › 
فنفى عز وجل السمع عبن في القبور » وهي الأجساد بلا شك . ولا يشك ملم 
في ان الذي : نفی الله عز وجل عنه السمع هو غير الذي أثبت له رسول الله 
صلی الله تعالی علبه وسا السمع » فهذا هو الحتى » وأما ما خالف هذا فخلاف 
لله عز وجل » ولرسوله صلى الله تعالى عليه وسم » ومكابرة للعقل 
وللمشاهدة] » ولم بات قط عن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسم في خبر 
يصح أن أرواح الوتى ترد [الى ] أجسادهم عند الما ءلة ء ولو صح ذلك عنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم لقلنا به » فإذ م بصح فلا يحل لأحد أن يقوله › 
وإنا انفرد ذه الزيادة من رد الأرواح ٤‏ الراك الاح ا 
عمرو وحده » وليس بالقوي"» [تركه شعبة وغيره » وقال فيه المغيرة بن 
مقسم الضي - وهو أحد الأنة ‏ : « ما جازت قط للمنهال بن عمرو شهادة ي 
ا ا ]> وا الا خبار التاة عل حلاف ذلك وها 


۴ و۳) ما بين المعكوفتين لا وجود له في هذا اكان من « الملل » » فلعله في بعض النسخ »او فى 
مكان آخر منه نقله املف إلى هنا! أو هو حاشية كانت على الامش فنقلها الناسخ إلى 
هنا وهماً منه. وما ذكر في الزيادة الثانية عن الضي › > في ثبوته عنه نظر»› کما ي 
٤ E‏ 
(۲) قلت : هذه دعوى مردودة» بل هي من مجازفاته المعروفة › فالحديث صحيح من حديث 
البراء بن عازب . له طرق كثيرة كما قال القرطبي في «التذكرة » (ق٤۲/۸)‏ وتبعه ابن 
e‏ «الروح » (ص٦٤)‏ والسيوطي في « شرح الصدور » (ص۲۲) وصححه غیرهم من 
أمة الحديث المتقدمين كما تراه في «الجنائز » (ص۹١١۵٠)‏ و«الصحيحة » »)٠۳۹۱(‏ 
ومنهم البيهقي في « شعب الايان » (۲۸۱/۱) وله عنده طریق اُخری »› وقد ساقه ابن 
القم مع طرقه الأخرى » فليرجع إليه من شاء التوسع (ص۸۲ - ۸۳). 
وأما قوله في المنهال : « وليس بالقوي » فقد رده عليه ابن القم وغيره » كاين القطان 
کما تراه في «تپذیب التهذیب »» ویکفي في رد ذلك أنه من رجال البخاري. 


A 


الذي قلنا هو الذي صح أيضاً عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم » > م يصح 
E E a E E‏ 
إسماعيل بن إسحاق البصري :نا عیسی بن حبیب( ": حدثناعبدالله بن عبد 
الرحمن بن مد بن عبدالله بن يزيد المقريء عن جده مد بن عبدالله عن سفيان 
امن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة قالت : دخل ابن 
عمر المسجد فأبصر ابن الزبير مطروحاً قبل أن يصلب » فقيل له : هذه أسماء بنت 
أي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه » فمال ابن عمر إليها فعزاها » وقال : 
إن هذه الجثث ليست بشيء ءوإن الأرواح عند الله عز وجل . فقالت أسماء : 
وما ينعي" وقد هدي راس زکريا() إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. 
ونان e E‏ ا 


ET ت‎ eT مهدی : ا ا‎ e 


.» و«تذكرة الحفاظ‎ )۱۷۸/١( » انظر «الشذرات‎ )١( 

(r)‏ م أعرفه » ومثله شيخه عبد الله بن عبد الرحن » وقد ذكره في « التهذيب » في الرواة عن 
جده مد بن عبد الله » لكن وقع فيه مقلوباً بالنسبة لما هناء فقال في ترجمة مد هذا: 
«وعنه... ابن ابنه عبد الرحن بن عبد الله بن محمد ». ولعله من أجل الجهالة المشار 
إليها أشار الحافظ ابن كثير في تاريخه «البداية » )۳١۹/⁄۸(‏ إلى تضعيف هذه القصة 
بقوله : «وقیل : إن امن عمر دخل... ». فتصحيح ابن حزم هما مردود. والله أعام . 

(۳) قلت: تعني من الصبرء وقد جاء هذا البيان في صلب الرواية في «كتاب الأهوال » 
(ق٠۸٠/١)‏ وني تاريخ «البداية ». 

)٤(‏ كذافي الأصل تبعاً لأصله المنقول عنه» وكذا وقع في «المحلى » لابن حزم أيضاً 
»)۲۲/١(‏ وعلق عليه الشيخ أحمد شاكر رجه اله بقوله : « هنا بيامش الأصل ما نصه : 
امعروف في كتب التفسير والآثار أن بحيى هو الذي اهدي رأسه إلى البغي » وأما زكريا 
فإنه نشر بالمنشار في باطن الشجرة » فكأنه سقط لفظ (يحيى)» وأن الأصل يحيى بن 
زکریا » . 

قلت : وهكذا على الصواب وقع في «الأهوال » و«البداية ». 


A0 


الأ حوص عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه في قول الله عز وجل : #وربنا 
امنا انين وأخيبننا اثنتين) [قال]: هي التي في (البقرة): لوكنغ 
أمواتاً فأحیاک ثم بيتك نم بحبيك نم إلبه ترجعون). فهذا ابن مسعود 
وأسماء بنت أي بكر الصديتق وابن عمر رضي الله تعالى عنهم » ولا خالف هم 

من الصحابة رضي الله تعالى عنهم » تقطع أسماء ا و لأرواح 
باقية عند أله تعالن وان الجشت ليست بشىء٠‏ ويقطع ابن مسعوة بان 
وو و وا ا و و د 

عن الني صلی الله تعالی عليه وسم أنه رى موسى عليه السلام تلك الليلة في 
اا و ا E E CDT‏ 
فمواری في التراب بلا شك »› فعلی هذا إن موضع کل روح ی قرا له» 
فتعذب الأرواح حينئذ وتسأل حيث هي . وبال تعالى التوفيق ». انتهى 
كلام أبن حرم روف ولا تس تر الا مام ال عمف .ذلك 


(۱) قلت : وآخرجه ابن جریر في «تفسیره » :)۳۱/۲٤(‏ حدثنا ابن بشار : ثنا عبد الرهن 
به . واُخرجه الحا؟ )٤۳۷/۲(‏ من طريق آخر عن أي إسحاق به. وقال : « صحيح على 
شرط الشيخين » ووافقه الذهي › وهو كما فالا . وأورده في «الدر » )۳۷٤/۵(‏ بزيادة 
في آخره بلفظ : « انوا أمواتاً في أصلاب آبائهم م أخرجهم فأحياهم ثم ييتهم »م بجييهم 
بعد الموت ». وعزاه للفريافي وعبد بن حميد وابن جرير وان المنذر وابن الي حاتم 
والطبراني . وقال ابن كثير عقبه : « وكذا قال ابن عباس والضحاك وقتادة وأبو مالك 
وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية ». وبه جزم في «شرح الطحاوية > 
(ص٦٤؛‏ - الطبعة الرابعة). 

)١(‏ كذا على الشك» وكذا قال ابن القم في «الروح » (ص٥٠)‏ وسبب الشك اختلاف 
الروايات » ففي بعضها أن الني مه رأى موسى في الساء السادسةء وفي أخرى: 
السابعة » وقد حاول الحافظ ابن حجر التوفيق بينهما فراجع شرحه للحديث في أول 
« كتاب الصلاة » من «البخاري ». 


۸١ 


وقد رده العلامة امن الق في «كتاب الروح' » بعد أن نقل بعضه 
بقوله : 

اقلت مادکره بو دا فة خی روباطلا ما ول می ن انات 
يجيا في قبره فخطاً » فهذا فيه إجال ؛إن أراد به الحياة المعهودة في الدنا 
التي يقوم فيها الروح ا وتصرفه » ويجتاج معها [ إلى ] الطعام 
والشراب واللباس » فهذا خطأ كما قال » والحس والعقل يكذبه » كما يكذبه 
النص. وإن أراد به حياة أخرى غير هذه الحياة » بل تعاد الروح إليه 
إعادة غير الاإعادة المألوفة في الدنيا ليسأل ويتحن في قبره» فهذا حق » 
a‏ 

إلى أن قال ابن القما“ : 

اروج ادن ها نة انوا ن الع ما ال كا 

e 

الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. 

الثالث : تعلقها به في حال النوم » فلها به تعلق من وجه» ومفارقة من 
وجه. 

الرابع : تعلقها به في البرزخ › فإبا إن فارقته ونجردت عنهء فإا م 
تفارقه فراقا كلياء» بحيث لا يبقى ها التفات إليه البتة. 


الخامس : تعلقها به يوم بعث الا جساد وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن » 


۰( (ص۳٤).‏ 
۰( يعني في « کتاب الروح « ( ص۳٤‏ - .)٤٤‏ ومثله في « شرح العقيدة الطحاوية » لابن ي 
العز (ص١٥٤)»‏ وكأنه نقله عن ابن القع » فإنه متأخر الوفاة عنه ب )١١(‏ سنة. 


ANY 


ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه » إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا 
کا ن را 
ا ۰ 

ون ضا عانقا عن اف ن رم انه مرا الل اباق 
مسألة عدم سماع الموتى » وإن خالفهم في غيره » وهو من أجل علماء مذهب 
اود الا رى :هد ار 


00 


قال العلامة أبو الحسن على سيف الدين الآمدي الأشعري في كتابه 
E‏ الأفكار ( ما عبار ته : 

وقد اتفق سلف الأمة قبل ظهور الخلاف وأكثرهم بعد ظهوره على 
اكات اء انريف وره ياء الملكن هم وة أ دشا 
واشت وال وران ال ال ی ن ن 2 
مال اناا بد القن ايها ودف الصا ال وان 


)۱( هو علي بن محمد بن سالم التغلبي سيف الدين الآمدي أبو ا لجسن » أصولي باحث » له نحو 
ن نالروف وا عا ی ان ا حا ا وف کان ی د 
دمشتق لسوء اعتقاده » وصح عنه أنه كان يترك الصلاة . نسأل الله العافية. مات سنة 
(۳۱(. 

(۲) هو مد بن الهديل العلاف » من ائُة المعتزلة له كب كثيرة في مذهبهم » وكان سريع 
الخاطر » قوي الحجة. توفي سنة (ه١٠۲)‏ › وقيل غير ذلك . 

(۳) كوف » ويقال : بغدادي من كبار المعتزلة > وخالفهم في مسألة القدر » مات سنة ٠)۲٠١(‏ 

)٤(‏ عرف هذه النسبة » قال السمعاني : «وكان يزعم أنه بجوز وجود الجوهر اليوم خالياً عن 


AN 


جرير الطبري وطائفة من الكرّامية إلى تجويز ذلك على الموتى في 
قبورهم » وذهب بعض المتكلمين إلى أن الآلام تجتمم في أجساد الموتى 
وتتضاعف من غير حس با » فإذا حشروا احسوا ا دفعة واحدة » وذهب 
رار عر وو ار می و اکر اا ع و ار ار 
ذلك کله » وأنکرا ای O E E E‏ 
مع الاعتراف بما > وإنا المنكر ما يصدر من الكافر عند تلجلجه إذا 


< 
الأعراض ثم حدثت فيها الأعراض› وأن العام والقدرة والارادة والسمع والرؤية 
يصح وجودها كلها في المينة » وعلى هذا يتصور أن يكون سائر الناس أمواتاً » !هذا كل 


ما ذکر في تراحمته!. 
)١(‏ يعني العذاب 1 الموتى في قبورهم) » يعني على أ جسادهم دون إعادة الأرواح إليها ء كما 
سيوضحه جوابل الآمدي نفسه الآتي ( ص ۹۰). 
قال الحافظ' ابن رجب (ق :)۱/۸١‏ «ومن ذكر ذلك من أصحابنا ابن عقيل تي 
«كتاب الاإرشاد » له وابن الزاغوني » وحكي عن ابن جرير الطبري أيضاً.. ٠‏ » لكن 
آنکرة الجمهور كما قال ابن القم(ص١٠).‏ 

۰ (۲) هو القاضي . قال الذهي : « معتزلي جلد » له مقالات خبيثة » قال ابن حزم : كان ضرار 
ينكر عذاب القبر ». قلت : ومثله اليوم كثير من يشككون في الأ حاديث الصحبحة 
الصريحة في عذاب القبر » ويدفعونها بؤعمهم أا أحاديث آحاد » وأن القاعدة أنه لا تثبت 
بها عقيدة! وقد بينت بطلان هذه القاعدة في رسالتين مطبوعتين : «الحديث بنفسه في 
العقائد والأحكام » و«وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة ». 

(م) بفتح الم وكسر الراء نسبة إلى (مريسة) بالصعيد » والمشهور بالخفة وضبطها الصفًاني 
يتثقيل الراء » وهو فقيه معدود في فقهاء الحنفية »> ومن تلامذة الاإمام أي يوسف رجه 
اله » ولکن هذا کان پذمه ویعرض عنه لضلاله » مع أنه کان ذا ورع وزهد. مات سنة 
(۲۸). 

() بضم الجم نسبة إلى (جبّى) قرية في البصرة » واسمه مد بن عبد الوهاب أبو على من أَمُة 
المعتزلة . توف سنة )۳١۳(‏ وله ثمان وستون سنة. 

() هو عبد الله بن أحد البلخي أبو القاسم الكعي » كان داعية إلى الاعتزال » وله تصنيف 
يدل على كثرة اطلاعه وتعصبه » توفي سنة .)۳٠۹(‏ 

(1) لثبوت ذكرهما في الأ حاديث الصحيحة بدون تسمية » حتى بلغت مبلغ التواتر » وقد ساقها = 


۸۹ 


ل٤‏ والنكير تقريع الملكين له. 

AN‏ إحباء الموتى في قبورهم قبل الحشر قوله تعالى :#رربنا 
ايشا اثنتين وأخييتنا اثنتين) والمراد بالاإماتنين ما بين الموتة التي قبل 
مزار القبور » والموتة التي بعد اة نکر وبکر :ب وا لرا 
ESE‏ الأرلى » والحياة لأ جل المساءلة على ما قاله المفىرون ٠‏ 

إن قيل: لا نسل أن الراد بالإماتنين والحياتين ما ذكرقوه» وما 
ذكرقوه عن المضرين فهو معارض يا يناقضه من قول غيرهم من المضسرين 
ا قد قيل : إن المراد بالإماتتين الوتة الأولى في أطوار النطفة 
قبل نفخ الروح فيها » والثانية : الي قبل مزار القبور » والمراد بالحياتين : 
الاو الى تل رار او ا وی د اران 
أولى من الآخر » بل هذا القول أولى لأنه لو كان كذلك E‏ 
ا لمفهوم من قوله تعالی :وأ حبیتنا اثنتین چحیث يدل فهومه على نفي 
ثالثة » وما ذكرقوه يلزم منه أن يكون الإحياء TT‏ الأول 
قل مار القبور > وال اء الاي اوا 0 ا 
وھ ال 


= السيوطي في «شرح الصدور » (ص۸ء ۵۹)» وأما التسمية فهي ثابتة في حدیث أي 
هريرة والبراء كما تقدم (ص۸۱)» فمن انکرها بعد بوتا فقد جهل! 

)١(‏ ليس في التفسير ال أثور شيء من ذلك بل المروي عن ابن مسعود وغیره خلافه کما سبق 
(ص٦۸)‏ )» فلا تعباً بترجيح الآمدي له كما ياي فإنه خلاف علم أصول التفسير . انظر 
( ص۵٩‏ - )٠١١‏ من «مقدمة ابن تيمية في أصول التضير ٠»‏ و« فصل في الاإرشاد إلى 
طريق المعرفة لصحبح التفسير » E OAR a‏ ا 
عبد الله الماني رحه الله . 

(۲) قلت : ولذلك أبطله ابن حزم کما تقدم في کلامه المنقول في الکتاب (ص۸۲ - ۸۳)ء لكن 
ذلك لا ينافي الحياة الخاصة في البرزخ › كما سبق بيانه من كلام ابن القم رجه الله 


( ص۸۷ ) 1 


۹4۰ 


a EAE 

الأول : آنه الشاب يع المستفيض بین ا رباب التفسير › وم )| دکرغوه نقول 
شذوذ لا پوبه له . 

الثاني : : انه حمل الاإماتة على حالة اطا اللطفة الف للظاهر ؛ فان 
الإماتة لا تطلقق إلا بعد سابقة الحياة ». 


م إنه أطال" في الأ جوبة إلى أن قال في الكلام على عذاب القبر وأدلة 
من يقول بنفيه : 

O N E N PPE 
من مرقدنا؟)' فإنه دلیل علی اہم لم یکونوا معذبین قبل ذلك. ومنها قوله‎ 
تعالى : لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) وهي خلاف قول من قال‎ 
: ن ااك بى للمسائلة م يموت ». إلى اَن قال‎ 

O E 
جواا » فمنهم من قال بالتزام الثواب والعقاب ي حق الموتى من غير‎ 
E O حياة » كما حكاه عن الصالحي‎ 
E OE SEE E 
الى :شما ا وا اة وا ايو فال الاك ابو كر‎ 
E E 
NT السّكة)‎ 


([0 يي المد ي كناب اساب الدكرة الا بكار » 

(۲) يعي الأشاعرة. 

(۳) قلت : لعله يشير إلى ما أخرجه ابن أي الدنيا في كتاب « من عاش بعد الموت » من طريق 
أي أيوب الماني عن رجل من قومه يقال له عبد الله » أنه ونفراً من قومه ركبوا البحر» 
وأن البحر أظل عليهم أياماً ثم انجلت عنهم تلك الظلمة وهم قرب قرية » قال عبد الله : 
فخرجت ألتمس الماء > فإذا أبواب مغلقة تجأجاً عنها الريح › فهتفت فيها ء فلم بجيبني = 


۹۱ 


وأطال في الأجوبة ؛ فإن أردته فارجع إليه. 
وتبين ايضا منه موافقة ابن جرير الطبري النجتهد وغيره للحنفية قي عدم 
الماع ؛ لأنه لا نفى الحياة » فمن الاولى أن ينفي الماع أيضاً كما لا حخفى 
[زيارة القبور ] 
وأما مشروعية زيارة المقابر ما قالته الام الحنفية في كتبهم 
الرضة: ال ار مالي ى وراي الاح ٠‏ : 


« (فصل في و ا ال 
N E‏ 
للرجال والنساء » فتندب هن أيضاً (على الأصح) ١.‏ 


= . أحد» فبينما أنا على ذلك إذ طلع علي فارسان تحت كل فارس منهما قطيفة بيضاء » 
فسالاني عن أمري! فأخبرتهما بالذي أصابنا في البحر وأفي خرجت أطلب الماء » فقالا لي : يا 
عبد اله! اسلك في هذه السكة » فإنك ستنتهي الى بركة فيها ماء فاستق منها » ولا بهولنك 
ما ترى فيها . قال : فسألتهما عن تلك البيوت المغلقة التي تجأجاً فيها الريح؟ فقالا : هذه 
بيوت فيها أرواح الموتى » قال : فخرجت حتى انتهيت إلى البركة » فإذا رجل معلق 
مقلوب على رأسه یرید أن ینناول الاء بيده وهو لا یناله » فلما رآني هتف بي وقال : يا 
عبد الله اسقني . قال : فغرفت بالقدح لأناوله » فقبضت يدي! فقال لي : بل العمامة ثم ارم 
بها إل قال : فبللت العمامة لأرمي با إليه » فقبضت يدي؟ فقلت : يا عبد الله غرفت 
بالقدح لأناولك فقبضت بدي م بللت العمامة لأرمي بها إلبك فقبضت يدي! فأخبرني ما 
أنت؟ فقال : أنا ابن آدم؟ أنا أول من سفك الدماء في الأرض . 

نقلته من « کتاب‌الاهوال » لاہن رجب (ق ۱/۱۲۲ - ۱/۱۲۳)»› وسكت عنه» وهي 
قصة غريبة عجيبة » وعبد الله هذا راو مالم أعرفه » وكذا أبو أيوب الهاني الراوي عنه. م 
رأيت في النسختين البغداديتين : «السكتة » بدل «السكة » ولم أدر وجهه. 

)١(‏ نسبة إلى (شبرى بلولة) ب (المنوفية) من (مصر) وهو حسن بن عمار بن علي المصري › من 
فقهاء ا لحنفية »> مكثر من التصنيف › مات سنة .)٠١١۹(‏ 

(۲) أنظر «أحكام الجنائز » (ص١۱۸).‏ 


۹۲ 


والسنة رپار چا فاا والدعاے عندھا' اا کما کان قعل رسول ,ا ل 
في الخروج الى البقيع » ويقول : «السلام [عليك] دار قوم مومنين » وإنا إن 


(ويستحب) للزائر (قراءة) سورة (يس) لا ورد e‏ 
وقال شمه الطحطاوي :() 


2 (قوله: « للرجال » ويقصدون بزیارتہا وجه الله تعالى > واصلاح 
القلب »“ ونفع الميت يا يتلى عنده [من القرآن » ولا يس القبرء ولا 
يقبله »° فإنه من عادة] أهل الكتاب » ولم يعهد الأستلام إلا للحجر 


)١(‏ قلت : لعله يعني » الدعاء هما عندها بدليل الحديث الآتي » وإلا فقصد القبر للدعاء عنده 
تبرکاً به لا يشرع » بل هو من الشركيات والوثنيات التي ابتلي بها كثير من المسلمين » كما 
شرحه شيخ الاٍسلام ابن تيمية في كتبه. 

)۲( أخرجه مسلم وغيره عن أي هريرة . انظر «أحكام الجنائز » (ص۹۰١٠).‏ 

(۳) یعنی کلام «المراقي » (ص۱۱۷) وتامه : «عن انس رضي الله عنه أنه قال رسول الله 
به : « من دخل المقابر فقراً سورة(يس) خفف الله عنهم پومئذ » وکان له بعدد ما فيها 
حسنات » . 

قلت : وسكت عليه الطحطاوي في « حاشيته » (ص (٦٩٠۰‏ ولم يرجه » وهو حديث 
موضوع كما بينته في «الضعيفة » برقم (۱۲۹۱)» ومثله حديث «من مر بالقابر فقرأً 
ٍ قل هو الله أحد أحد عشر مرة... » وبيانه في المصدر السابق .)٠٠۹١(‏ 

.» من «الحاشة‎ )١٠١ص(‎ )٤( 

(۵) يعني بتذكرة الآخرة» كما في قوله عله : « ... فزوروها؛ فإبا ترق القلب » وتدمع 
العين » وتذكر الآخرة » ولا تقولوا هُجرا ». انظر «أحكام الجنائز » (ص١٠۱۸).‏ 

)7( ونحوه في « حاشية الباجوري على ابن قاسم » ونصه (۲۷۷/۱): «ويكره تقبيل القبر 
واستلامه » ومثله التابوت الذي يجعل فوقه» وكذلك الأعتاب عند الدخول لزيارة 
الأولياء ». ثم استثنى محرباً بيده لا بنى! فقال : «إلا إن قصد به التبرك بهم فلا 
يكره »!! قلت: وهل البلاء كله إلا من مثل هذا التبرك الموصل إلى الشرك؟! 

(۷) سقطت من الأصل واستدركتها من «الحاشية ». 


۹۳ 


الود » والركن الماني خاصة . وتامه في الحلي › 

و الغزالي في الإحياء »:"" إن ذلك من عادة النصارى قوله: 
(وقيل: تحرم على النساء) وسئل القاضي عن جواز خروج النساء الى 
ا فا ا ا عن الجواز والفساد في مثل هذا » وإ غا E‏ 
مقدار ما يلحقها من اللَعْن فيه ». وقال بعد أسطر : 

,إن مسألة القراءة على القبر ذات خلاف » قال الإمام : تكره لأن 
أهلها جيفة › ولم يصح فيها شيء دة ع ا و قال و ت 
.انتهی المقصود منه بلفظه . 

قلت : وتعبير الا مام عن ايت ب (الجيفة) مأخوذ ما رواه أبو داود 
را عه کے :ہلا یی فة مل آنا تبقی بن طهرآن آهل 
فافهم . وقال ضا 

« فللانسان أن مجعل ثواب عمله لغيرء عند أهل السنة وال جماعة؛ 
EE SNE a aE‏ 
ذلك من أنواع ال ول 5ك آل لیت وه قال الریلس ‏ ف۶ (باب 


(۱) في آخره (٤/۱۹٤)؛‏ وقال فی مکان آخر منه (۲۳۲/۱):«وليس ذلك من السنة ». 

)۲( يعني أبا حنيفة رجه الله » وهو مذهب الجمهور ومنهم الإمام مالك والشافعي وأحمد كما 
تراه منقولاً عنهم في «أحكام الجنائز » )۱۹١ - ٠۹١(‏ وراجع هذا رسالة العلامة 
البركوي في «زيارة القبور » (ص۳۲۲ ۔ ۳۲۳ _ هامش شرعة الإسلام). 

(۳) قلت : وهذا التعليل الثاني هو المعتمد » بخلاف الأول » فإنه ما لا دليل عليه » حتى ولو 
صح الحديث الذي استدل به الولف فيا أي » فکيف » وهو غير صحبح » كما هو مبين في 
«أحكام الجنائز » (ص۴٠).‏ 

)٤(‏ في هذا الاإٍطلاق نظر بينته في الصدر السابق تحت عنوان : «ما ينتفع به الميت » (ص 
۸ - ۱۷۸) فراجعه Rt‏ 

)١۱١۳۲/١( » يعي في « شرح الکنز‎ ()٥( 


٤ 


الحج عن الغير) ». انتهى' . 

ومثله من أبجاٿ الزيارة في «رد المحتار » وغيره من كتب المذهب . 
وكذا مسائل القراءة ونحوها المسطورة في كتب سائر المذاهب تركناها خشة 
CENE NEB A AOE‏ 
الميت لا يسمع عندهم » وعند جملة من علماء المذاهب الأخر» فأثبتنا وله 
الحمد صحة نقلنا عنهم » وما تلقيناه منهم . 

O E 
السماع » فما فائدة السلام على الأموات وكيف صحة" خاطبتهم عند‎ 
اللا‎ 

قلت : م أجد فما بين يدي الآن من كتبهم جوابم عن ذلك» ولا بد أن 
تكون هم أجوبة٠عديدة‏ فما هنالك » والذي بخطر في الذهن ويتبادر إلى 
الخاطر والفهم » أنم لعلهم أجابوا بأن ذلك أمر تعبدي » وبأنا نسم سرا في آخر 
صلاتنا إذا کنا مقتدين وننوي بسلامنا الحفظة والاإٍمام وسائر المقتدين > مع 
E SLE RSE aN AS‏ 
السلام هو الرحة للموتى » وننزهم منزلة الخاطبين السامعين » وذلك شائم في 
العربية كما لا يخفى على العارفين » فهذه العرب تسام على الديار » وتخاطبها 
على بعد المزار. 


. يعني كلام الطحطاوي‎ )١( 

(۲) كذا الأصل» ولعل الصواب « صخت ». 

(۳) قلت : ومن هذا القبيل قول الضرير في حديثه المشهور : «يا مد إني توجهت بك إلى 
وهي ... » الحديث › وهو مخرح في رسالتي «التوسل » (ص1۷ - 1۸). وهذا إذا افترض 
أن الني به كان بعيداً أو غائباً عنه لا يسمعه » وأما إذا كان ذلك في حضوره به فلا 
إشکال. 

(4) قلت : ومن ذلك مخاطبة الني عه املال حين يراه بقوله :« ... ربنا وربك الله » ونحوه = 


۹۵ 


وان رورت هة لفات رایت ف وکر الزرقان عل رطا 
الإمام مالك » قي «فصل جامع للوضوء ») في الكلام على حديث أي 
هريرة أن رسول الله له خرج إلى المقبرة فقال : «السلام عليك دار قوم 
وو ا ا ا 


= ما جاء في عدة أحاديث مخرجة في «المشكاة » ۲٤١۲۸(‏ واه٠٤٠)‏ و«الكلم الطيب » 
(ص١1/۹٦۱)‏ و«الإصحيحة » .)۱۸١١(‏ و«الضعيفة » .)٠١١١(‏ 

ومثله ما روي عن ابن عمر مرفوعاً : « كان إذا سافر فأقبل الليل قال : يا أرض! ري 

وربك الله » أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك ... » الحديث › وقد صححه بعضهم » لكن في 

إسناده جهالة كما بينته في« الكامالطيب » ›»)۱۸٠/۹۹4(‏ ودالمشكاة » ۲٣٠۳۹(‏ - التحقبق 


الثاني). 
الأموات ‏ : 


« فإن السلام على من لا يشعر ولا يعام بالمسلم محال »! قال : « وهذا السلام والخطاب 
والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويرد »! 
وكأنه رجه الله لم يستحضر خطاب الصحابة للني مله في التشهد : « السلام عليك ايها 
الي ورحة الله وبركاته » خلفه في المدينة وبعيداً عنه في سائر البلاد » بجيث لو خاطبوه 
بذلك جهراً ل يسمعهم اء فضلاً عن جهور المسلمين‌اليوم »وقبل اليوم النين يخاطبونه 
بذلك » أفيقال : إنه يسمعهم؟!! أو أنه من المحال السلام عله وھولا یشعر بہم ولا یعاٍ؟!!! 
وكذلك م يستحضر رجه الله قول شيخ الاسلام ابن تيمية في توجيه هذا السلام و نجوه »فقال 
في « الا قتضاء » (ص١١١)‏ وقد ذكر حديث الأعمى المشار إليه آنفاً : 
«وقوله : « يا مد » هذا وأمشاله نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب »› 
فيخاطب لشهوده بالقلب » كما يقول المصلي : «السلام عليك ايها الني ورحة الله 
وبرکاته »» والانسان يفعل هذا کثيراً ؛ بخاطب من يتصوره في ا يکن في 
الخارج من سمع الخطاب ». 
)۱( (ج ١‏ ص۳ ) » والزرقاني نسبة إلى (زرقان) من قرى منوف بمصر» وهو عمد بن عبد 
الباقي المصري الأزهري المالكي » توفي سنة .)٠١١١(‏ 
(۲) اخرجه مسلم أيضاً وغيره » وقد سقت الحديث بتامه وخرجته في «أحكام الجنائز » 
(ص۱۹۰) . 


۹٩ 


« قال الاج( راض عل 0 ا له حى سمعوا کلامه 
كاهل القليبا» وجتمل أن يسل غلم مم كو أمرانا لاستال أمتة ذلك 
بعده . قال الباجي : وهو الأظهر ».( 

[ورأيت أيضاً في « حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح » في «باب 
LE ES‏ 


« قوله : (وينوي بالتسليمتين الميت مع القوم) وجزم في «الظهيرية » 
بأنه لا ينوي الميت » ومثله لقاضي خان . وفي « الجوهرة »: قال في 
O E‏ بالسلام » لأنه ليس اهلا 
للخطاب . قال بعض الفضلاء : وفبه نظر » لأنه ورد أنه عه كان يسام على 


|[ اهل اور ای ع ان الملقصود منه الدعاء لا الخطاب ». انتهى 


)١(‏ نسبة إلى (باجة) بالأندلس » واسمه سلمان بن خلف أبو الوليد القرطي » فقيه مالكي 
کبیر» من رجال الحديث . مات سنة .)٤۷٤(‏ 
(۲) هو عياض بن موسى القاضي أبو الفضل عل ابورا آمل اشرق ب واد وام 
من اعم الناس بكلام العرب وأنسام وأيامهم . توفي ب (مراكش) سنة .)٥٤٤(‏ 
(۳) في «المنتقى » )٦۹/١(‏ 
()٤(‏ نت کس ا( علو کر که ا 6ای و ت ان 
بالسلام المذكور كلما زار القبور كما في حديث عائشة رضي الله عنها : « كان مه كلما كان 
ليلتها من رسول اله به نرج من آخر الليل فيقول : السلام علي دار قوم مؤمنين ... » 
الحديث. رواه مسام وغيره وهو مخرج في «أحكام الجنائز » (ص۹١۱۸)»‏ فهل کانوا 
بجيبونه كلما سام عليهم؟!. 
وأما الآخر فهو أضعف منه» لأنه يعود السؤال السابق: اذا خاطبهم الني ل 
بذلك؟ اللهم إلا أن يكون مراده أن الأمر تعبدي محض . والله أعلم. 
(0۵) ص ۳١١‏ - الطبعة الأزهرية. 


۹۷ 


وكذلك في « حاشية ابن عابسن » على «الدر الختار »0 . وقال في 
«الىحر » ما نصه: 

« وي «الظهيرية »: ولا ينوي الأ مام الميت في تسليمتي الجنازة » بل 
ينوي من على ينه في التسليمة الأولى » ومن على يساره في التسليمة الثانية . 
الى :وکو الاه لأن المبت لا يخاطب بالسلام [ E Es‏ 
ا ی ا ا 

فتبين لك من كلام الفقهاء المشهورين أن اميت لا ينوى بالسلام ولا 
ا و القصد بسلامه الدعاء . وهذا كله مطابق لما قدمناه . والحمد لله 
رب العالمين. 

ER‏ من النقول الصحيحة » وأقوال أهل المذهب الحنفي 
وغیرهم e‏ «المحنة الوهبية » من 
ال والخلط » والكذب وسوء الفهم والتلبيس »وإطالة اللسان على 
القائلين بعدم الماع با لفظ بعضه قوله هذا أن الذي ینکر 
سماع الكفار يكفر » لن جاحد المعلوم من الدين بالضرورة يكفر ». انتهى . 


فنعود بالل من الخذلان ٤‏ وتكفير السلمين « والحدال الباطل ف 
السن ll‏ 


فافهم ما قلناه وکن من الشاكرين . 


)۱( (ج ۸۱۷/۱). 
)( (ج ۱۹۷/۲). 


(۳) ما بين المعكوفتين من الصفحة (۷ه) إلى هنا زيادة استدركناى من النسختين 
البغداديتين . 


۹۸ 


اخ امہ 


- ونسأل الله تعالى حسنها إذا بلغت الروح المنتهى - في بيان الخلاف في 
مستقر الأرواح بعد مفارقتها البدن إلى يوم القيامة والبعث» [ونتبعها 
مسائل].. 

« قال الحافظ ابن القم في «كتاب الروح « :0( 

E N AEN LETS 
من السمع فقط » واختلف في ذلك.‎ 

فقال قائلون : أرواح المؤمنين عند الله تعالى في الجنة » شهداء كانوا أم 
غير شهداء » إذا م يجبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين ويلقاهم رہم بالعفو 
عنهم » وهذا مذهب أي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ٠".‏ 


(۱) ( ص ۱۱۷-۹۰). 

(۲) قلت : وهو الصحيح من الأقوال الآتية » لأن غيره ما لا دليل عليه في السنة » أو في أثر 
صحيح تقوم به الحجة كما سترى » وهو الذي جزم به شيخ الاسلام ابن تيمية في 
«الفتاوی » )۳٠۵١/۲٤(‏ وقال: «ومع ذلك فتتصل بالبدن مى شاء الله > وذلك في 
اللحظة » بنزلة نزول الملك » وظهور الشعاع في الأرض › وانتباه النام ». 

وللحافظ ابن رجب تفصیل جد في ذلك »في کتابه «الاٌهوال » (ق ۴/۱۱۳-۹۵)» 
ولولا خشية الإطالة لنقلته برمتهء فاكتفيت بالاإشارة. 


۹4۹ 


[ وقالت طائفة : هم بفناء الجنة على باا » يأتهم من روحها ونعيمها 
ورزقها]. 

[وقالت طائفة : الأرواح على أفنية القبور . 

وقال امام مالك : بلغي أن الروح مرسلة تذهب حہث شات 

وقال الإمام أحد في رواية ابنه عبد. اله : أرواح الكفار في النار: 
وأرواح المؤمنين في الجنةا) . 

وقال ا كنك الله بن منده : قالت طانفة من الصحابة والتابعن : 


ل 


| 
آرواح ان ي ا وأرواح الكفار ب (برهوت): بئر 
ب (حضرموت). 
وقال صفوان بن E‏ قافن ن عد اه آنا المان : ل ا 
المؤمنين مجتمم؟ فقال : إن الأرض التي يقول الله تعالى :إولقد كتبنا في 
ا راک ان ر يرڻها عبادي الصالجون)هي الأرض الي 
يجتمع إليها أرواح المؤمنين حى يكون البعث. وقال : هي الأرض التي 


(1) قلت : الذي في «مسائل عبد الله لوالده أحد » (ص ٠١۹‏ - مخطوطة الظاهرية) : « سألت 
أي عن أرواح الموتى أتكون في أفنية قبورها » أم في حواصل طير» أم تموت كما تموت 
الأجساد؟ فقال : (فذكر حديث مالك الآتي قريباً (ص١٤٠٠)‏ ثم قال :وقد روي عن عبد 
الله بن عمرو قال : إن أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر كالزاير (كذا) بتعار فون فيها 
ويرزقون من ثُرها . وقال بعض الناس : أرواح الشهداء ني أأجواف طير خضر تأوي إلى 
قناديل في الجنة معلقة بالعرش ». 

(۲) قرية من ناحية الجولان شمالي حوران » وباب الجابية بدمشى منسوب إلى هذا الموضع. 
قلت : وهذا الأثر خرجه ابن القم )٠١۷ -٠١١(‏ عن جع » وليس فيها ما يثبت إسناده. 

» في النسخ الثلاث «عمر » بدون الواو » والتصويب من كتب الرجال » ومنء الأهوال‎ (r) 
(ق۱/۱۲۲).‎ 


يورثها الله المؤمنين في الدنا .() 

٤ : 2 َ )( 5 

وقال كعب : إرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة » وأرواح 
الكقار ف سجن ف الأرض,السابة» حت خد إبليس! 

وقالت طائفة : أرواح المؤمنين ببئر (زمزم) 0 وأرواح الكفار ببئر 
(برهوت) . 


(0) 


ارواح المؤمنين ف برزخ من الاو ,4( ا 


روحه) تذهب في الأرض جت ارت 


)١(‏ فال الحافظ ابن رجب : «خرجه ابن منده» وهو غريب جداًء وتفسير الآية بذلك 
ضعيف ». والصحيح في تفسيرها قول ابن عباس : أا الدنيا التي فتحها الله على أمة مد 
له كما قال ابن الق في «الروح » (ص۷١٠)ء‏ ونحوه في كتابه «شفاء العليل » 
( ص۳۹ ). 

(۲) كعب هذا هو ابن ماع الحميري أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار » وهو ثقة مخضرم › 
كان من أهل اليمن فسكن الشام » مات في خلافة عثان » وقد زاد على المائة » له في مسا 
رواية لأي هريرة عنه كما قال الحافظ ابن حجر في « التقريب » وهو بالنظر لكونه كان 
قبل إسلامه حرا من أحبار اليهود ؛ فهو كثير الرواية للإ EES‏ 
لا يصح السند به إليه» ومنها هذا الا لا فة اله ا خر المروزي في زوائد 
«الزهد » لابن اللبارك (۱۲۲۳). وراجع لاإٍسرائیلیاته کتاب « فضائل دمشق للربعي « 
بتخريجي إياه . 

(۳) هذا رده ابن القم بنفسه بقوله(ص۱۰۸) :بأنه لا دليل عليه في الكتاب والسنة ولا في قول 
صاحب يوثق به . وأما فقرة أرواح الكفار » فام ترد في حديث مرفوع » وإنا هي آثار 
موقوفة › ساقها ابن القم eS ۷ -٠١١(‏ 
لأي تعد اران كما في « مجموع الفتاوى » لابن تيمية ›)۲۲٠/١(‏ لكن الخراز هذا 
صوفي مشهور » بيد آنه في الرواية غير معروف » أنظر «الضعيفة » .)۲٠۹/۲(‏ 

)٤(‏ قال ابن الة لقم : «كأنه آراد با أرضا بين الدنيا والآخرة مرسلة هناك ء تذهب حبث 
اھ 

(۵) علقه ابن القم )٩۹١(‏ عن سلمان » فلم يست إسناده» وما yy‏ 


1۰1 


ا 

وقالت طائفة أخرى منهم ابن حزم: مستقرها حيث كانت قبل خلق 
OE‏ 

قال ا عمر بن عبد البر: أرواح الشهداء في الجنة » وأرواح عامة 
المؤمنين على أفنية القبور » وروی عبد الله بن أي يزيد أنه سمع [ابن] 
عباس پقول ١‏ أرواح الشهداء نول ف أجواف طبر خضر تعلق ف فر 
ا روه عد اله بن یرو أرواح الشهداء في طير كالزرازير 

7 2 „. (0) . ا 
يتعارفون › ویررفون من عر الحنة. وق « مسام »: «ق اجواف طبر 


= ارواح الكفار في سجين » فيه روايات كثيرة مرفوعة وموقوفة تراها في «الدر المنشثور » 
(/۳۲۶۔ ۳۲۵)» وذکر فی «شرح الصدور » (ص٣۲‏ ۔ ۲۷) حديثاً مرفوعاً عن أي 
هريرة » من رواية البزار وان مردويه » ورأيته أنا في « مصنف عبد الرزاق » (۹/۴٦ه)‏ 
موقوفاً عليه » وسنده حسن. وفي «الروح » (ص۹۹) حديث آخر عن ضمرة بن حبيب 
ا 

)١(‏ قلت: هذا معنى طرف من حديث أبي ذر الطويل في الإسراء عند الشيخين » ولكن لا 
يدل ذلك على تعادهم في اليمين والشمال » بل يكون هؤلاء عن بينه في العلو والسعةء 
وهؤلاء عن يساره في السفل والسجن كما قال ابن القم (ص۸١٠).‏ 

)۲( قلت : وهذا ما لا دلیل عليه » وقد رده ابن القم في فصل خاص عقده لذلك ( ص۱۰۹ ۔ 
۰)» وتبعه الحافظ ابن رجب (ق ۱/۱۲۷) باختصار . 

(۳) وهذا على إطلاقه خطاً » فإن أرواح المؤمنين أيضاً في الجنة كما في حديث مالك الآني » 
فإذا بأن ذلك في بعض الأوقات » أو بأن ها إشرافاً على القبور استقام الكلام . راجم 
«الروح » (ص١١٠).‏ 

)٤(‏ رواه بقي بن مخلد» وفي إسناده يحيى بن عبد الحميد كما في الروح » (ص٦۹١)‏ وهو 
الحماني . وفيه ضعف » لكن يقويه أنه صح ذلك عنه مرفوعاً في حديث له في «المشكاة » 
(۳۸۵۳) و« صحيح الجامم » رقم ۵۰۸۱). 

(۵) اخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد » (١١١)ء‏ وإسناده صحيح . 


1۰۴ 


خضر »" وقال قتادة : بلغنا أن أرواح الشهداء في صور طير بيض تأكل 
من مار الجنة. وقال ابن المبارك : عن ابن جریح فما قریء عليه : 
عن مجاهد: ليس هي في الجنة» ولكن يأكلون من ثارهاء ويجدون 
ريجها'". وذكر معاوية بن صالح عن سعيد بن ال ا 
روا المؤمنين؟ فقال : بلغي أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة 
بالعرش » تغدو وتروح إلى رياض الجنة ء تأق > وعن 
ا : الارواح على أفنية القبور سبعة أيام من يوم دهن الميت لا تفارق 
(قال ابن آلقم) ( :)6 

وان هده الا فول ار عقوا ادي ا الأرواح 
E‏ أعظم تفاوت » فمنها في أعلى عليين » وهي 
أرواح الأنبياء عليهم السلام » وهم متفاوتون في منازهم » ومنها في حواصل 
طير » ومنها من يكون محبوساً على باب الجنة » ومنها من یکون مقره ہاب 
الجنة » ومنها من يكون محبوساً في الأرض لم عل روحه إلى اللا الأعلى ؛ 


(۱( فی «مسام » کما تقدم ( ص۳۹ ۔ )٤١‏ بلفظ « جوف » وكذا في حديث ابن عباس المشار 
البه آنفاً. 

(۲) ذکره هکذا! ابن رجب في «الأهوال » (۱/۱۰۰) وسنده صحیح »وهو في« تفسیر جاهد + 
(ص۹۲) وعنه امن جریر في «تفسیره » (۲۳۱۷ و۲۳۱۸) م طرق أخری عن ابن أي 
جح به نجوه . 

(۴) هوالکلي » روی عن العرباض بن سارية وعمیر بن سعد صاحب رسول الله بره وعمر بن 
عبدالعزيز وعبد الأعلى بن هلال . روى عنه أو بكر اين أي مرم أيضاً» كما في «الجرح 
والتصدیل » (۲۹/۱/۲) ولم یذکر فيه جرحاً ولا تصدیلاً . وذکره ابن حبان في 
«الثقات »» فهو مجهول الحال . وهذا الأثر في «کتاب الروح » (ص۹۲) کما نقله 
المؤلف »ل بتكم على إسناده بشيء . وفيه. بعده أثر مجاهد الآني معلقاً بغير إسناد . 

(111 - ٠٠۵ أي ملخصاً » وإلا فليس هو لفظ ابن القم رحمه الله ولا سياقه » وهوفي (ص‎ (٤( 


مله . 


فإنا كانت روحاً سفلية » ومنها أرواح تكون في تنور الزناة » وأرواح تكون 
فی ہر الدم تسبح . ولیس للأرواح شقيها وسعیدها مستقر واحد» بل روح 

فی على علیين »› وروح ا ا ع ار E‏ 
اذا تأملت السنن والآثار في هذا الباب وكان لك فضل اعتناء عرفت حجة 
E EN‏ بين الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضاً ». إلى آخر 
اال 

والمفهوم منه أن مستقرها يتفاوت بتفاوت حال صاحبها إياناً وكفراً » 
وصلاحاً وفسقاً » وأنت تعلم اختلاف العلماء فيا قال » وما رواه الاإمام مالك 
في « الموطاً » : « انا نَسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة ؛ حت ير جعه 
الله تعالی إلى جسده يوم ا وا ا اع 


)١(‏ أي روحه (طير) أي كطير (يعلق) أي پأكل . وكان الأصل (معلق) فصححته من 

«الموطاً » (۲۳۸/۱) وغیرہ. قال اہن القے فی شرح الحديث (ص۲١١):‏ 

,يجتمل أن يكون هذا الطائر مركباً للروح كالبدن نما > ويكون لبعض المؤمنين 
والشهداء » ويجتمل أن يكون الروح في صورة طائر » وهذا اختيار ابن حرم وابن عبد 
ال" 

فلت وق الط أن لفط الخدت فعا (الزين شير وف :الشهداء دف أجراف 
طز کا :دم قريباً »> فمن العلماء من جعلهما حديثاًواحداً »وحمل حديث مالك على 
هذا » ومنهم من جعلهما حدیئین › کان القے وغیره » فقال ابن کثیر في «تفسیره » 
(4۲۷/۱): « وي هذا اديت :ان روح ا ممن تكون على شكل طائر في الجنة 4 
أرواح الشهداء E‏ أرواح 
عموم المؤمنين » فإما تطير بأنفسها » 
ونحوه في «شرح القصيدة الطحاوية » لابن آي العز (ص٥٥؛‏ - .)٤۵٦‏ طبع الكتب 
ا 

(۲) قال ابن کثیر: «إسناده صحیح عزيز عظم اجتمع فيه ثلاثة من الأعة الأربعة » فإن 
الإمام أحد رواء عن الإمام الشافعي ؛ دن | عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرمن 
ابن كعب بن مالك عن أبيه مرفوعاً 

قلت : وهو خرج في « الصحيحة » (۹۹۵). 
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وقالت فرقة : مستقرها العدم المحض . وهذا قول من يقول : إن النفس 
رفن ھن عورا شن البدن » كحياته وادراکه » فتعدم موت البدن كما تعدم 
ا ال عراف ارز ا6 وهدا اقرل عالت لصون ا ا 
وإجماع الصحابة والتابعين' ٠‏ والمقصود أن عند هذه الفرقة المبطلة مستقر 
الأرواح بعد الموت العدم المحض. 

ig ETE O EA 
التي اکتسبتها فی حال حیاتہا » فتصیر کل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك‎ 
الأرواح » فتصير النفس السبعية إلى أبدان السباع » والكلبية إلى أبدان‎ 
الكلاب » والبهيمية إلى ابدان البهام »> والدنية السفلية إلى أبدان‎ 
الحشرات . وهذا قول الشتناسخية منكري المعاد » وهو قول خارج عن أقوال‎ 
. أهل الاإسلام كلهم‎ 

قلت : وإن ما تقوله اليهود الآن قريب من هذا ؛ فإن عندهم أن الميت 
تنتقل روحه إلى غيره إلى ثلاث مرات » أي تنتقل من شخص إلى آخر ٬‏ م 
إذا مات تنتقل إلى آخرء م ل تالت م إل ها شاع آله تعالل. من 
الاماكن عل ما كر ل اجو عا 

اتل 
الأولى : ھل اُرواح اوي لانن وتراور وا کر ا ا 
وجواہا على ما فی «کتاب الروح ١:»‏ 


(۱) وقد بين ذلك وسرحه شرحا مبسطاً في « مجموع الفتاوی » (۲۹۲/۲- ۲۷۰) وصرح في 
مکان آخر :)۲۹۲/٤(‏ أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن خلافاً لضلاّل المتكلمين › 
E‏ 

ص۷ ) وقد ساق ها أدلة كثيرة من الكقاب والسنة والأثار عن الصحابة والابن» لك = 
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« إن الأرواح قسمان : أرواح معذبة › وأرواح شل 
a‏ فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي » والأرواح المنعمة المرسلة غير 
ال تتلاقی وتتزاور وتتذاکر ما کان منها في الدنیا» وما یکون من 
اهل الدنیاء فتكون کل روح مع رفيقها الذي هو على مثل عملها. 
الثانية : هل تتلاقى أرواح الأحباء وأرواح الأموات؟ 


جوا ا تخت قال ا ا اه رف الا شن عن مها وال 
َم في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسلٌ الأخرى إلى أجل 
ا في ذلك لايات لقوم كرون : ر ا غك االله ن :مده 
e‏ إلى اين عباس في هذه الآية قال : بلغي أن أرواح الأحياء 
والأموات تلتقي في المنام فيتساءلون بينهم > فيمسك الله تعالى أرواح الموتى › 
و وو اا ا 
والقول الثاني في الآية : أن الممسّك والمرسَل ني الآية كلاهما توفي وفاة 
النوم » فمن استكملت أجلها أمسكها عنده فلا يردها إلى جسدها» ومن م 
AS a dog ES‏ 


الأحاديث التي أوردها ليس فيها ما يحتج به من قبل إسناده » وقد فاته حديث أي هريرة 
وغيه: « ... وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن 
NERE NS‏ 
في «الصحيحة » (۲۹۲۸). 

. قلت : فيه جعفر بن أي المغيرة الخزاعي وهو صدوق يم كما قال الحافظ ابن حجر‎ )١( 

(۲) قلت : وقد واجه ابن القم (ص»۲ - )١١‏ كلاً من القولين : وذكر أن شيخ الاإسلام ابن 
تيمية اختار المول الثاني .ثم رجح هو القول الأول ثم آفاد من التحقيق أن الآية تنناول 
النوعين : الوفاة الكبرى وهي الموت › والوفاة الصغرى » وهي النوم » فراجع كلامه إن 
شت التفصيل » وبذلك سر الآية ابن كثير» ثم قال :)٥١/٤(‏ 

« فيه دلالة على انا تتجمع في اللا الأعلى كما ورد بذلك الحديث المرفوع الذي رواه 

ابن منده وغیره ». 
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الثالثة: هل الروح قوت أم الموت للبدن وحده؟ 

وخا ا اختلفوا في ذلك » فقالت طائفة : نموت وتدوق 
الت نفس » والنفس ذائقة الموت . قالوا » وقد دلت الأدلة على أنه لك 
EEE‏ الله تعالی : كل من عليها فان) » وقال تعالى : 
لکل شيء هالك إلا وجهه) قالوا : وإذا كانت اللائكة توت فالنفوس 


الوا ات 1 

وقال اخرون : لا تموت الأرواح ؛ فإنها خلقت للبقاء » وإغا قوت 
الان لا ورول عل ها لخادت الدالة على نعم الأرواح 
فعداما بعد الفارفة إل أن يرجعها الله تعالی في E‏ ولو ا 
الأروا ح لانقطع عنها النعم والعذاب › وقال تعالى : ولا تَحسب الذين 
قتلوا ئي سبيل الله أمواتاً بل أحياءً عند ربهم برزقون) » هذا مع القطم بأن 
اروا حهم قد فارقت أجسادهم وقد ذاقت الموت . وقد نظم أحد بن الحسين 


(۱) قال ابن رجب (۲/۳۱): « وقد احتج بعضهم على فناء الأرواج وموتپا با روي عن الني 
ا انه كان إذا دخل المقابر قال : السلام عليك أيتها الأرواح الفانية والأبدان 
البالبة . الحديث خرجه ابن السني ولا يثبت» وعبد الوهاب ابن جابر التَْبي لا 
يعرف » وشیخه حبان بن علي ضعیف ». 

قلت : وهو مخرج في «الضعيفة » .)١۱۸١(‏ ومن المؤسف أن يورده بعضهم في جزء 
U SKS SE‏ الصغبر »» کأنه م جد فيه من الأ حاديث الصحبحة ما يلا فراغ 
جزئه متى لا إلى مثله » ولكنه الجهل بذا العلم الشريف . والله المستعان . 

قلت : والمراد بالفناء واهلاك المذكورين في الاآبتين بالنسبة للأرواح غا هو خروجها 

وی ا > فإنا لا تفنى كال جنة والنار وحوهماءوقد جمعها ابن القم 
فقال في « الكافية الشافيسة » -۹۷/۱١(‏ شرح 
اة حك البقاء يها من الخلق والباقون في حيزالعدم 

هي العرض والكرسي ونار وجنة وشجب وأرواح كذااللوح والقم 

وذكره النار فيها وآنا باقيه لا تفنی هو الصواب من قوله كما بینته في مقدمتي 
لكتاب « رفع الأستار لاإ بطال أدلة القائلين بفناء النار » للعلامة الصنعاني » وسيقدم للطبع 
قریباً. 
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الكندي ذلك في قوله : 
تنازع' الناس حق لا اتفاق هى 
a O‏ 
ON aa a‏ 
وقيل تشرك جسم المرء في العَطّب 
اختلفوا في أنا هل هي النفس أو غيرها؟ وهل هي جزء من أجزاء البدن » 
أو عَرَض من أعراضه» أو جسم مساكن له مُودّع فيه أو جُوهر مجرد» وهل 
الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدةء هما هذه الصفات» م [ هی ] ثلاث 
أنفس ؟ وهل الروح هي الحياة أو غيرها ؟ وهل هي مخلوقة قبل الأجساد أم 
بعدها ؟ 
أا مسألة تقدم خلق الأرواح على الأجساد وتأخرها عنها» فللعلماء 
فيها قولان معروفان » وعمن ذهب إلى تقدم خلقها مد بن نصر المروزي › 
وأبو مد بن حزم » وحكاه إجاعاً؟" و[من] أدلتهم قوله تعالى في سورة 


)١(‏ نسبة إلى «كندة » محلة بالكوفة ولد فيها » وهو أبو الطيب المتني الشاعر المشهور . توفي 
e‏ 

(۲) كذافي النسخ الثلاثة » وفي « ديوان المتني » : (تخالّف) . وقال شار حه العکبري )٩۵/۱(‏ 
ما ملخصه : « (الشجب) : اللاك والحزن. والمعنى : أن الاس افون ی کل ی 
وال جاع على اللاك » فكلهم يقول : إن منتهى الناس الموت فيهلكون « مم تحالفوا في الموت 
غقال قوم : هل توت النفس بوت الجسم أم تبقى حية لقوله تعالى : (كل شيء هالك إلا 
وجهه)؟ وقال قوم : هل نبعث إذا متنا؟ والخلف في الموت كثيرء وهم قد أجمعوا عليه 
بغیر خلاف » والخلاف فيه کشیر» وقد بینه فما بعده بقوله : فقيل تخلص نفس للمرء.. 
ويعني بالنفس : الروح . ويشير إلى قول المؤمنين : إن الروح تسام من العطب وهو الملاك› 
بخلاف الدهريين الذين يقولون بأن الروح تفنى كالجسد. 

(۳) في «الملل والنحل » .)۷١ -۷١/٤(‏ 

. الأصل (ادلتهم) والتصويب من النسخة الثالثة‎ )٤( 
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الأعراف: لوإذ أخذ ربك من بی آدم من ظهورهم درب وأشهدهم على 
أنفسهم الست برب E‏ يوم القيامة : إنا كنا عن هذا 
غافلين . أو تقولوا إا أشثرك آباؤنا من قبل وکنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا 
ما فعل المبطلون) . قالوا : وهذا الاستنطاق والإشهاد إغا كان لأرواحناء 
وم تكن الأبدان حبنئذ موجودة » وقوله بإ : « إن الله خلق أرواح المباد 
فل الاد بألفي عام فا تیار منها ائتلف » وما تناكر مني 
اتاق ۾ 

وأجاب عن ذلك من يقول بتأخر خی اروج فن ادن با جر 
مطولة » والعلامة البيضاوي" حمل الآية على التمشثیل في « تفسیره » ونی 


(۱) رواه ابن منده بإسناده عن عمرو بن عنبسة مرفوعاً كما في « الروح > (ص۱۹۰) ۰مم قال 
أص۷۲٠)‏ «لا يصح إسناده » فيه عتبة بن السكن قال الدارقط : مروك وأرطا؛ ابن 
المنذر قال ابن عدي : بعض أحاديئه غلط ٠»‏ 

TS 

عجلان وهو متروك أيضاً » فهو حديث ضعيف جدا » إن م يكن موضوعاًء الله إلا قوله : 

٠‏ فما تعارف ٠‏ » فهو طرف من حديث صحيح معروف . لكن في المسألة أحاديث أخرى 

كثيرة تغني عن هذا الحديث» من أصرحها حديث ابن عباس مرفوعاً : « إن الله أخز 

الميثاق من ظهر آدم ب (تعمان) يوم عرفة » وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنارهم بین 

و ب 
متواتر المعنی كما بینته في « الصحيحة » .)١١۲۳(‏ 

(۲) نسبة إلى (بيضاء): بلدة من بلاد فارس - قرب شيراز . وهو العلامة عبد الله بن عبر 
الشيرازي أبو سعيد أو أبو ا خير ناصر السن » وهو قاض مضر مشهور» مات سنة 
.)1۸٥(‏ رجه الله تعالی . 

(۳) وهو المعروف ب «آنوار الننزيل وأسرار التأويل »> (۳۳/۳) قال في معنى الآية : 

#نرل کین بي آدم من العم بربوییته بنصب الدلائل وخلق الاستعداد فییم وقکنه 
من معرفتها والاٍقرار ہا مازلة ال شهاد والاعتراف تمثيلاً وتخييلاً » فلا قول ثم » ولا شهادة 
حقيقة ». وقد تعقبه جماعة » منهم العلامة علي القاري في « المرقاة » فقال )۱٤۰/۱(‏ : 

«وفيه أن هذا يرجع الى مذهب المعتزلة ». ومنهم الخطيب الكازروفي في حاشيته = 
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«شرحه للمصابیح »» واستدلوا على تأخر ا ا 
عليه الصلاة والسلام :« إن حلق ابن آدم بجمع في E‏ ا يوماًء م 
Os‏ کر و ل يرسّل إليه الك فينفخ 


فيه 


الروح « واستدلوا aT‏ 


« روح المعافي » لوالدنا المبرور" [نور الله تعالی روضته] »و« الروے ٥»‏ 


لابن 


(۳) 
(¢) 


القع »> فراجعهما إن سن : 


واا [الكلام على] بقية المسائل فقد قال ابن الق ٠١:‏ 


«والذي دل عليه الكتاب والسنة وإجاع الصحابة وأدلة العقل والفطرة 


عليه » رد عليه تأويله المذكور بكلام قوي . وما قاله : « إن الواجب على المغسر المحقق أن 
لا يضر القرآن برأيه إذا وجد نقلاً معتمداً عن السلف» > فكيف بالنص القاطع من الني 
لر ؟ ». فراجعه فإنه منهم . 

ومنهم الامام الشوکانی في « فتح القدیر » (۲۵۰/۲ - .)٠۵٠۲‏ وصديق حسن خان في 
«فتح البیان » »)٤۰۹ - ٠۰٤/۳(‏ وکتابه «الدین الخالص » (۴۹۱/۱). و« أضواء 
البیان » (۲۳۵/۲ ۔ ۳۳۸) للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رجهم الله تعالى . 
أخرجه الشيخان والأربعة وغيرهم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً» وهو 
مخرج عندي في تخريج «السنة » لابن أي عاصم )۱۷١ - ٠١١(‏ ؛ ولا حجة فيه لما استدلوا 
به عليه کما هو ظاهر . 
قلت : وقد أطال النفس فيه جداً ( ص۱۵۵ - .11 «(Fe‏ ورد فيه تأویل البيضاوي 
المذكور وقال : «يأًبى عنه كل الإباء حديث ابن عباس » (يعني الذي ذكرته آنفاً) . م 
ذكر ان المعتزلة ينكرون اخذ الميثاق التالي المشار اليه في الاخبار ويقولون : إنه من 
جملة الآحاد » فلا يلزمنا ان نترك ظاهر الكتاب » وطعنوا في صحتها بمقدمات عقلية 
مبنية على قواعد فلسفية على ما هو دأبهم في أمثال هذه المطالب . ثم سرد كلماتيم في ذلك 
وردها كلها . 
زيادة في النسخه الأولى . 
(ص ۱۵۹ - ۱۷۵). 


(۵)( في کتابه «الروح « ( ص۱۷۸ ت ۹) ومثله ي « شرح العقسدة الطحاوية « 
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انه جسم حادث مخالف بالماهية هذا الجسم المحسوس » وهو جسم نوراني علوي 
خفيف حي متحرك » ينفذ في جوهر الأعضاء » ويسري فيها سريان الماء فى 
الورد» و في الزيتون » والنار في الفحم » فما دامت هذه الأعضاء 
صالحة لقبول الاآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي هذا الجسم 
ال م ي ا هذه الآثار؛ من الحس والمحركة 
والاإرادةء وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة 
عليها وخرجت عن قبول الآثار فارق الروح البدن » وانفصل بأمر الله تعالى 
إلى عام الأرواح » قال الله تعالى ليا ينها النفس المطمئنة . ارجعي إلى 
ربك راضية مرضية . فادخلي في عبادي . وادخلي جنتي) ». 

وإن أُردت استقصاء أبجائها فعليك بكتاب «الروح » فإنه بيب لك 
روجا » وينيلك فها ترجوه نجحاً » ون شئت أن ترد قالاً وقیلاً فتذکر قوله 
تعالى : [ويسألونك NE NG E‏ 
قليلاً@ . 

[هذا] وأصخ روا و ا و 
طالب للحى ٠‏ غير كام للقول الد ولا تنظر بحن اللات قلقي لخت 
الشمس جاحد ‏ إذ لم ببق والفضل لله سبحانه جال لإنكار المکابرین » ول 
حجة بعد هذا للمعاندين » وغيرالمطّلعين . 

فلت ذا المقدار » للا يطول الكتاب على ذوي الأنظار > ويكفي 


یر 


لکل ذې راي سديد من القلادة ما أحاط المد ا سا وقد کا 


)۱( في «شرح الطحاوية » « سارياً في هذه الأعضاء » وسواء كان هذا أو ذاك » فإن تعليل 
اموت بهذا السبب يشبه الفلسفة عندي » لأنه لا دليل عليه من نقل أو عقل» بل ؟ من 
شخص مات فجأة وأعضاره سليمة قوية في عز المنعة والقوة. 

( ق الثلاثة » وله النصب » وسكن على لغة طيء . وال اعم . 
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بتفصيل هذه المسائل كتب العلماء المتقدمين » والأنة المحققين الأفاضل › 
والله سبحانه المادي إلى صوب الصواب » والمسع للجماد كلام الأ حياء إذا 
شاء » كما أسمع سارية كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب .() 

والحمد له ارت الان وصلاته وسلامة عل جي الأ ناء وا لمرسلان: 

قلت : جاء في آخر الأصل المطبوع عنه ما نصه : 

ا هة لمال ال خا الا ار اللخر العامة 
فرید عصره › ووحید مصره › ميد سنة سيد المرسلين › وقامع المبتدعين › 
خاة المحققين › مولا نا السيد تعمان خبر الن أفندي الو زاده ْ رئيس 
المدرسين ببغداد » جاه الله تعالی من کید الجساد» وأدام به نفع العباد» 
امین : 

في ۸ ربیع الثاني سنة ۱۳۲۹ ». 

وهو يشعر بأنه منقول عن أصل نسخ في حباة املف رجه الله تعالى . 
)۱( يشير إلى ما رواه عبدالله بن رهب عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أن عمر وجه 

جيثاً ورأس عليهم رجلاً يقال له : (سارية) » قال : فبينما عمز يخطب فجعل ينادي : يا 
ارا ایلوا اة ال ن ا م رمو این فسأله عمر؟ فقال : يا أمير 
الا هخا ما كي كلك اسا ادا ا رة اميل (ن05) نادن 
حسن كما قال ابن كثير في «البداية » )۱۳١١/۷(‏ ومن هذا الوجه رواه البيهقي في 
«الدلائل » (۱/۱۸۱/۳). وکل ما يروی عن عمر في هذه القصة »› سوى هذا فلا يثبت › 
مثل ما جاء في « روض الرياحين » (ص٠٠)‏ أنه كشف لعمر عن حال سارية وأصحابه من 
املسلمين وحال العدو » فإنه لا أصل لهء وإنا هو من ترهات الصوفية لدعم كشوفانمم 
المزعومة . نسأل الله السلامة .وصلى الله على مد الني المي » وعلى آله » وصحبه وسم . 
وسبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 
دمشق/۲۰ ربع الأول سنة ٠١۹۸‏ . 


مد ناصر الدين الألباني. 


11۲۳ 


القنھهت ارس 


أ مم ادرالکساب رتعلیتانه ( صر )٩۱۲۰۱۱۰‏ . 


ب مَجاحجث الڪتا برمائله (صض۱۲۱ - (N‏ 
ج- الأحتاديثةالاشار ( ص۱۳۱ - ۱۳۲ ). 
العلا رَالرزاة رالزجمين (ص ۱۳٤‏ ۔ ۱۳۷). 


۱1۳ 


أ مم اورالکا ب کتعلیتاله 
القران“الكرم؛ 
ایکا الأفكار. للامدې . 
أحكام الجنائز . للألباني . 
إٍحياء علوم الدين . للغزالي 
ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . للألباني . طبع في 
مان جلدات . 
اضواء البيان ف إيضاح القران بالقران . للشيخ مد الامين 
الغلاي للزركل: 
اعلام العراق . للاستاذ محمد بجت الأثري . 
إغائة اللهفان من مصائد الشيطان . لابن القم . 
E‏ 
الاإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف . لعلاء الدين المرادي 
الحنبلي . 
أهوال القبور وأ حوال اا ا لوو ان وتي ا ل 
(مخطوط ) . 
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البحر الرائق شرح كنز الدقائق . لابن نجم زين العابدين المصري . 
اللخرو ا ج ي لاحرد للففاريى: 
ااا ا ف ر د 

التاج الكلل . لصديق حسن خان . 

فا الان اله عن ا 

نحفة المحتاج . لابن حجر الميثمي الشافعي . 

تخريجح السنة لابن أي عاص . للألباني .(طبع المكتب الاسلامي). 
تذكرة الحفاظ . للذهي . 

التذكرة بأحوال الموتى وأهوال الآخرة . للإمام القرطي (مخطوط ) 
الات اله عل الراك اة لان اسنات اللکری: 
تفسير ابن جرير الطبري . 

قر ابن» کار 

تفسير البيضاوي : اواز ارين 

تفسير مجاهد بن جبر. 

تفسير المنار . للسيد مد رشيد رضا. 

تقريب التهذيب . للعسقلالي . 

تبذيب التهذيب . للعسقلاني . 

الات جاو 

OT الجامع‎ 

الجرح والتعديل. لابن ابي حاتم . 

حاشة الباجوري على ابن القاسم . 

اة ادق غلل شن الشاف: 
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00 
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حاشية الطحطاوي على «مراقي الفلاح ». 

الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام . للألسانى . 

الدرر الكامنة . للعسقلاني . 

الدر الختار . للحصكفي . 

الدر المنثور. للسيوطي . 

دلائل النبوة. للبيهقي . (مخطوط ). 

السّن الخالص . الصديق حسن خان . 

فوا ات ال الى هرح آي الا الى 
وااو ا و ا ی 

رسالة في الغناء الملهي . لابن حزم. 

رفم اللامعن الا الأعلام لابن تيسة: 

روح المعاني . للالوسي (والد المؤلف). 

الروح . لابن القم . 

روض الرياحين في حكايات الصالمحين . لعبدالله بن أسعد اليافعي . 
الروض النضير في ترتيب وتخريج معجم الطبرافي الصغير . للألباني . 
(مخطوط ) . 

الاه ال ان ااك 

زيارة القبور وشرعيتها واستحباما. للعلامة البركوي الحنفي . 
سلسلة الا حاديث الصحيحة . للالباني . 

سلسلة الأ حاديث الضعيفة . للألباني . 

و ا 


ساق أي فيد الرمن الساق. 
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شذرات الذهب لابن العماد الجنبلي . 


هه _ شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور . للسيوطي . 1 

ا العقيدة الطحاوية . لابن أبي العز الحنفي . بتخريج الألباني . 

. شرح الكنز. لبدر الدسن العيني الحنفي‎ _ ١ 

۴ شرح «صحبح مسل ». للإمام النووي . 

۳ شرح « المصابيح » . للبيضاوي . 

. شرح منظومة ابن وهبان . لابن الشحنة الحنفي‎ -٤ 

ه٠‏ _ شرح المواهب اللدنية . للزرقاني . 

. شرح الموطاً . للزرقاني‎ - ٦ 

۷ ب الشريعة» لأي بكر الآجري . 

۸ _ شعب الارٍ يان . للبيهقي . 

اشفا العلل ى القضاء والقدر والحكمة والتعليل :لابن الف 

. صحيح الامام البخاري‎ ٠ 

و م 

۳- صحيح ال جامع الصغير وزيادته . للألباني . 

۷۳ العقاد لسن في بيان مسائل النتين : للشيخ على الشوييدي 
البغدادي . 

٤‏ - عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الأإمام أي حنيفة . للمرتضى 
الزبيدي . 

ه۷ _ الفتاوى الحديثية . لابن حجر الميتمي الشافعي . 

۷ _ فتح الباري بشرح « صحيح البخاري ». للعسقلافي . 

۷ _ فتح البيان في مقاصد القرآن . لصديق حسن خان . 
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فتح القدير الجامع بين فني الروايةوالدارية من عم التفسير. 
للشوگاف: 

فتح القدير . لابن امام الجنفي . 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية. لأي الحسنات اللكنوي . 
الكام الطيب . لابن تيمية بتحقيق الالباني . 

كنز العمال . لعلاء الدين اهندي . 

اللغات الاي الان 

لسان الميزان . للعسقلاى . 

ارق لارا شرح ار ا ار 

مجلة المنار . للسيد رشيد رضا. (الجلد الثاني ) . 

مجمع البحرين في زوائد المعجمين . للحافظ الميثمي (خطوط). 
مجمع الزوائد. للهيشمي . 

مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية. 

الحلى . لابن حزم الظاهري . 

ختصر صحيح الإمام البخاري . للألباني . 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . للقارىء . 


المستدركت :الاي عب اله الا : 

المسند: للارٍمام احجمد. 

مشارق الأنوار في صحاح الآثار . للصنعاني . 

مشكاة المصابيح . للخطيب التبريزي بتخريج الألباني . 
املصنف . لعبد الرزاق بن همام الصنعاني . 

معجم البلدان . لياقوت الحموي . 

المفاتيح في حل المصابيح . للطيي .(مخطوط). 
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مقدمة في اصول التفسير. لابن تيمية. 
الملل والنحل. لابن حزم . 

المنتقى شرح الموطأً . للباجي . 

منظومة ابن وهبان الحنفي . 

منهاج السنة. لابن تيمية. 

المواهب اللدنية . للقسطلاني . 

الموطاً . للإمام مالك. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال . للذهي . 


النهر الفائق بشرح كنز الدقائق . لان نجم عمر المصري. 


و بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه الخالفين . 
للألبانى . 


ب ۔ مباحث الکتاب ومسائله 


أ _ ك مقدمة الطبعة الثالثة 


مقدمة محقق الكتاب » وقصة الحصول على صورة منه. 

البدء بقراءتيا في الطائرة ووصف المصورة والمنهج في التحقيق . 
الحصول على مصورتين لنسختين أخريين منه» ووصفهما . 

بيان علاقة موضوع الرسالة بالتوحيد وموقف الأحزاب الاسلامية 
من العو ال وا ناف وان الا انه بالونى سه الا عقا 
بأن الموتى يسمعون . 

ضلالة الاعتقاد با متصرفين والمدركين من الأولياء وكلام السيد 
شید ارضا ف ذلكف؛ 

كلام العلامة صديق حسن خان في جهل المستغيشين بغير الله 
وعكوفهم على القبور > وسكوت العلماء عنهم! 

بيان أن المشركين كانوا يدعون الله في الشدائد» وكثير من المسلمين 
ياغون امسن !1 وذكر كاي طربفة ي ذلك 

كلام الاإمام الآلوسي في ذلك ووصفه الناس في استغاثتهم ممن لا 
یری ولا یسمع کالخضر وغيره » وشكواه من تعذر الأمر بالمعروف . 
ان نار ف س ف اة هدا ب الد بطلیرن جن اللوي نا 
کان بإمکانہہ فی حیانہم کالدعاء لاعتقادهم بام يسمعونہم › فإذا 


۲۱ 
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تبين هم ان الموتى لا يسمعون أقلعوا عن مناداتهم . 
NE NRO PS‏ 

بيان أن الطلب من الموتى ضلال مهما كان القصد» وكلام ابن 
تيمية في ذلك » وبيان الفرق بين دعاء الميت ودعاء الجي. 
دعاء من لا يسمع باطل بداهة › وذکر آبات في ذلك واحتجاج 
ابراهم بقوله :لم تعبد ما لا يسمع ..4. 

تنبيه المبتلى بدعاء الأولياء بالفرق بين اعتقاده فيهم السماع 
وعدمه » وأنه لا فرق بين ادعاء الماع مم أو البصر والبطش 
ف 


تحقيق أن الموتى لا يسمعون وبيان أن آيتي نفي السماع عنهم وإن 
انا فل حار فا ولل عل الي الد كرو ن هة س جا 
الكفار بهم . وذكر أربعة أدلة مويدة لذلك . 

الدليل الاول :ولا تسمع الصم الدعاء ...€ وتفسير قتادة وابن 
جرير والقرطي ها بأن ابت لا يسمع. 

الدليل الثاني  :‏ ...إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء )وبيان أن 
الدغون ه الموتى الصا لون لون ف الأضعاء لا الأصتاء 
نفسها » وكلام ابن القم في ذلك وذكره الأسباب التي تلاعب با 
الشيطان بالمشركين . 

تأييد ما تقدم بام الآية »[ويوم القيامة يكفرون بشركك وا لجواب 
غا الت ذلك من ارال ارين : 

الاستشهاد على ذلك بكلام الشيخ عبد الرحن ابن الشيخ وتصريجه 
بعدم سماع المدعوين من دون الله تعالى . 
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الدلیل الثالث : حدیث قلیب بدر »› وذکر روایتين له وبیان وجه 
الاستدلال به من وجهین . 
قول قتادة والمفسر ابن عطية أن سماع كفار القليب كان خرق عادة 
ومعجزة له یله » وانظر. (ص1ه و۹١ه)‏ - الآيات البينات). 
إقراره َيه الصحابة على ما يشعر أن الموتى لا يسمعون. 
رواية صريحة في احتجاج عمر على ذلك بآيةإنك لا تسمم الموتى) 
وإقرار الرسول إياه. 
من الفقه الاعتناء بتتبع ما افره يله خشية الضلال في الفهم 
والمثال حديث القليب » وذكر مثالين آخرين . 
E E E O N DT‏ 
حفصة وإقرار الرسول َيه إياها وما فيه من الفقه . 
المثال الآخر : حديث غناء الجاريتين ي ا وقول أف نکر 
مزمار الشيطان في بيت رسول الله »! وإقراره مه ا وما 
يستنبط منه من تحرم آلات الطرب وتفصيل القول في ذلك. 
الرد على ابن .حزم في زعمه أنه مه انكر على أي بكر قوله 
E E Eo a e‏ 
وقت » وقول ابن القم بحلافه وبيان أن الحديث يدل على التحرم 
إلا الدف في العيد فقط . 
الدليل الرابع : حديث « إن لله ملائكة سياحين ... » وبيان وجه 
دلالته. 
ادلة الخالفين › ومناقشتها. 

الاول : حديث القليب! 
الآخر: حديث : «إن الميت ليسمع قرع نعاهم ... » والاإشارة إلى 
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ا ضعيفة » واستدلال ابن القم على الماع بتسمية 
الماعم زائراً »> وبالسلام عليهم › والرد ل ان + 

الأمر الأول : زيارته له للبيت ولقباء !! 

کک : قول الصحابة في التشهد السلا علينك أا 
ال 

خلاصةۀ البحث والتحقيق 
صورة اة الأخير من نسخة الأضل 

ور ال الارن الك الغدادية الاو 

ا الوجه الأخير من النسخة البغذادية الأخرى. 
e O E‏ 

الفصل الأول 

في نقل كلام الأنة ا لحنفية في ذلك » نص كلام الحصكفي في ذلك . 
نص الطحطاوي في « حاشة الدر » وحديیث قلىب بدر » و جوا ہم 
حديث خفق النعال وتخر يجه . (ت) 

نص كلام ابن عابدين في ذلك وجوابه عما يشكل عليه » مع التعليق . 
نص كلام ابن امام »> وحديث تلقين الحتضر» وفيه رأيه ف 
القن بد الدفن والت اف كه 
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سبب تأويل حديث المحتضر عند الحنفية أن الميت لا يسمع»› 
وجوابہم عن حديث القليب . 
الجواب الاصح عن حديث القليب » واستظهار أن مناداة الكفار 
بعد هلاكهم تقريعاً سنة قدية من الانبياء . (ت) 
جواب ابن امام عن حديث قرع النعال » ورأيه في التلقين بعد 
الموت . 
كلام الطحطاوي في حاشية «المراقي » والعيني في « شرح الكنز ». 
نص كلام ابن نجم في «البحر » وابن ملك في «المبارق » وتنبيه 
على وهم . (ت). 
اتفاق نصوصهم على أن الميت لا يسمع كما قالت عائشة. 
تتتمة في التلقين بعد الدفن . 

أقوال الحنفية فيه » وهي ثلاثة »> احدها للشافعية . 
الرد على من قوى حديث التلقين بالشواهد » وتأييد قول ابن عبد 
السلام بأنه بدعة ومالك بأنه مكروه. (ت) 
حديث قراءة (يس) عند الميت » وبيان وضعه. (ت) 

اختلاف الحنابلة في التلقين وترجيح المرادي منهم عدمهء 
(ت) وهو مذهب ابن حزم . (انظر (ص۸۲ د٩۸).‏ 

الفصل الثاني 

في النقل عمن وافق الحنفية في عدم الماع من المذاهب الثلاثة 
وغیرهم . 
قول المازري وغيره من المالكية. 
عبارة السفاريني الجنبلي في ذلك. 
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قول ابن رجب وغيره من الحنابلة وجوابهم عن حديث القليب . 

ما احتج من أجاز الماع في الجملة وحديث شهداء أحد وأبم 

يردون السلام » والجواب عنه» وبيان ضعفه (ت) . 

حديث آخر في رد الموتى السلام » وبيان أنه منكر .(ت) 
حدیث : « ما ٿن اڪن و » » وتضعيف ابن 


رجب إیاه » وحدیث آخر معناه فيه وضاع . (ت) 


۷۱-۰ نص حديث عائشة في توهيمها لابن عمر في روايته لحديث القليب › 
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وجواب السهيلي عن توهيمها . 
الاختلاف في المراد بآيةإنكلا تسمع الموتى وقول الحافظ أن 
عائشة حلتها على الحقيقة وأنه قول الأكثر. 
بيان أنه لا دليل على ما ذكر الحافظ في عائشة (ت). 

توفيق ابن التين بين حديث ابن عمر وحديث عائشة. 
ذكر الحلاف في السوّال في القبرء وما ثبت منه في الحديث. 
الاإشارة إلى حديث البراء الطويل » وتصحيحه. (ت). 
نص قول الحافظ ابن حجر في طريق الجمع بين الحديثين السابقين 
وبیان ما فیه(ت). 
توفيق المناوي والطيبي بين حديث القرع وآية عدم سماع الموتى . 
تعجب المؤلف من أحد الحنفية لزعمه ان الماع مجمع عليه وانه 
مذهب الي حنيفة ورده عليه. 
أمثلة من الاحاديث الصحيحة ل يأخذ با أبو حنيفة لأا موولة 
ا ی زه ال ا قر 5ا م ادي و 
مذهي › وبيان ان هذا ليس على عمومه. 
بيان متى ينسب إلى الامام القول بحديث .الف لمذهبه. (ت) 


۲١ 


۷ 


الفصل الثالث 

في حياة الأنبياء البرزخية › وفي أن النعم للروح والبدن » وزيارة 
القبور. 

حياة الانبياء البرزخية» وبيان أن رزق الشهداء ليس في 
القر(ت) 
وو ا اخ في قبورهم » وانه صحیح . (ت) 
حديث « مررت ليلة أسري بي على موسى . . . » وشرح المناوي له. 
لا بجوز التوسع في حياة الأنبياء البرزخية بالأقيسة. (ت). 
الأختلاف في كيفية رؤية النى مه للأنبياء ليلة الإسراء. 
جام ااا ل ا لأر وأن السلام عليه يه يبلغه » 
وذكر نص الحديثين في ذلك › وتخريجهما. (ت) 


متى يقال « جاء في (الصحيح) » وما المراد به اصطلاحاً وخطأً من 
أطلق ذلك على حديث : «ما من أحد يسم علي ... ». (ت). 

حدیث « من صلی علې عند قبري سمعته ... » وبیان وضعه› 
وأنه لا دليل في سماعه ّل > وقول ابن تيمية في ذلك. (ت). 


العم والعذاب ف القر للروح والبدن . 


- ۸۱١ 


- A 


- AT 


A 


سال منكر ونكير حق ثابت في الحديث الصحيح » وذكر شواهد 
له. (ت). 

حديث «إن العبد إذا وضع في قبره... » وتخريجه. (ت). 
عذاب القبر للكافر والعاصي اي للروح والبدن عند الجمهور خلافا 
لابن حزم وسياق كلامه في ذلك المتضمن عدم سماع الميت . 
نفي ابن حزم صحة و ارواح الموتى ترد عند المسائلة» 


1۲۷ 
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وطعنه في رواية المنهال بن عمرو والرد عليه في ذلك. 

إسناد قصة تعزية ابن عمر لاٍسماء في ابنها الزبير » وبيان ما فيه من 
ا کا ت 

تصحیح خا وقع في متن القصة. (ت). 

تفسير ابن مسعود لاي #إربنا امنا اثنتين . . . وتخريجها . (ت) . 
رة لون ف الاب اة و النانة ويانب اك 
المذكور. (ت). 

رد ابن القم على ابن حزم ي كلامه المتقدم وبيانه مأ فيه من حق 
وباطل » وتحقيقه القول في الحياة البرزخية. 

أنواع تعلق الروح بالبدن خمسة وبيانما. 

هة + كلا الاموق ف دا الف ومزال مكو و نكر واا 
البرزخية » والخلاف في ذلك » واضطراب المعتزلة فيه » وميله إلى 
نفي الحياة بعد السؤال . 

استدلاله على الحياة البرزخية بآية (الاإماتتين) وبيان أنه خلاف 
الو ر ١‏ 

قصة صاحب السكة وما فيها من الغرائب » وبيان أن في سندها 


2 

زيارة القبور. 

نص الشرئبلاي في «المراقي » فيها» وفي بعض آداببا. 

حديث : قراءة يس( عند الزيارة وبيان أنه موضوع كحديث 
قراءة # قل هو الله احد#. 7 

كراهة مس القبر وتقبيله ونه من عادة الكفار » والرد على من 
أجاز ذلك للتبرك!! (ت). 


۲۸ 


ى 
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الخلاف في القراءة على القبر» والجمهور على الكراهة. 

حدیث « لا ينبغي لجيفة مسام... » ضعيف والنظر في إهداء 
الزات لقره (تا]: 
امقضود من هذه الرسالة بيان قول الحنفية أن الميت لا يسمع 
عندهم ولا عند غيرهم » وجواب المؤلف عن سوال كيف يصح مع 
ذلك مخاطبة الأموات بالسلام. 
أحاديث فيها مخاطبة من لا يسمع. (ت). 
الرد على ابن القم في قوله : السلام على من لا يشعر ولا يعام با مسل 
محال! ونقضه بسلام الصحابة على النبي مله في التشهد! وتوجيه 
ان ا اا ا ای کان ان ال 
جواب الباجي وعياض عن السوّال السابق » والنظر فيه . (ت). 
جواب الحنفية عن السوال وتبني المؤلف إياه: 
الخاتمة في الخلاف في مستقر الأرواح في البرزخ . 
ترجیح أن أرواح المؤمنين عموماً في الجنة. (ت). 
E ER‏ 
اثار اخری . 
قول ابن حزم في ذلك ورده وتفريق ابن عبد البر بين الشهداء 
وعامة المومنين › وبيان ما فيه. (ت). 
اثر ابن عباس وابن عمر في أرواح الشهدا وتخريجهم (ت). 
حدیث مسام في ذلك » وبعض الاثار. 
توفیق ابن القم بين الاحاديث والاثار. 
حديث : نسمة المؤمن طير... وشرحه. 
أقوال أخرى غير إسلامية. 
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مسائل : الأولى : في تلاقي الأرواح » وفيها حديث حسن . (ت). 
الثانية : هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات؟ 

وا ا ی و ا غا وف 
نظر . 
الثالثة : هل الروح نموت؟ والخلاف في ذلك وشعر المنني فبه. 
احتجاج بعضهم على موتا بجديث ضعيف! (ت). 
الدليل على أن الروح لا قوت » وشرح شعر المنني في ذلك . (ت). 
الرابعة : الاختلاف في حقيقة الروح وفي غيرها . ومسألة تقدم خلق 
الأرواح على الأجساد » ومن حكى الإجاع فيه. 
آية أخذ الميثاق » وحديث خلق الأرواح قبل الأ جساد وتخريجه 
وبیان ضعفه الشديد . وذکر حديث آخر صحیح يغني عنه (ت). 
تأويل البيضاوي لاية المبثاق » والرد عليه من جمع من العلماء 
وبيان ما يجب على المفسر المحقق من التزام تفسير السلف . 
حديث تطور الجنين قي الرحم › ونتخريجه » ورد ايى (الوالد) 
عن اول لمارف الاق وغل الرة (ه): 
ماهية الروح في الكتاب والسنة. 
إشا ة المؤلف إلى قصة عمر مع سارية » وسوقها بتامها من الوجه 
القابت ب واا ‏ اصل ها من عرد( 


KKK 


ج الأاحتادشةا لأار 


أحياهم الله حى ا سمعهم قوله م E‏ 
ذا صح الحديث فهو مڏذهي ORR‏ 
إذا مات الانسان انقطم عمله RASTE‏ 
أرواح الشهداء في أ جواف RG‏ 
ارواح الشهداء في طیر کالزرازير EOS‏ 
أرواح الشهداء في ال جنة » وأرواح N ORY‏ 
أرواح الشهداء كطير خضر E‏ 
أرواح الكفار في سجين E E‏ 
أرواح الكفار في النار وأرواح A‏ 
أرواح الممنين ببئر زمزم و EA‏ 
أرواح المؤمنين على أفنية القبور e‏ 
أرواح المؤمنين عن يين آدم O‏ 
أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض E‏ 
أرواح المؤمنين في عليين › و E ARS‏ 


ارواحهم في جوف طير خضر aR ES SS‏ 
أشهد أن أحياء عند الله N No‏ 


إن كان رآك في الدنيا يوماً قط a‏ 


V1 EE 


إن أرواح الأحياء والأموات لتقي 
إن ارواح الشهداء في صور طير 

إن أرواح المؤمنين في أجواف طير 
إن اهل القبور يسمعون 
إن خلق ابن آدم بجمع في بطن امه 
إن لله ملائكة سياحين في 

إن الأرض التي يقول الله 

[ن الارض لا ناكل جساد 
إن العبد إذا وضع في قبره 
إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم . 
إن الله حرم على الأرض أن تأكل 

إن الله وکل ملکاً یبلغه 
إن الميت ليسمع خفق نعام 
إن الميت ليسمع قرع ناهم 
الت لتق قز با 
إن هذه الجشث ليست بشيء 
إا الأعال بالات 
إغا نسمة المؤمن طير يعلق 
إنها الدنيا التي فتحها الله على 
إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت 
إنهم ليعلمون الآن ما اقول 
رنه ليسمع قرع نعاهم إذا 

نه ليسمع قرع نعاهم إذا 
انهم ليسمعون الآن ما أ قول 
نه لیعذب جخظیئته وذنبه 
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SenanececeneneQnnnsenoensenevreannnocenonn 
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anunneaeoneensneeseenanoensnanaoensanonnan 


O a O a الأرواح معذبة ومنغمة فما‎ 


الأرواح على أفنية القبور N ACO‏ 
الأنبياء أحياء في قبورهم VA aa‏ 
ر ہف 
زائ انى لله اسری 0ف Nee SS‏ 
ربنا وربك الله ONES a Ses ia‏ 
السلام عليك ... أما نساؤ م Od aati oer‏ 
السلام علي ايتها الأرواح الفانية E ODA‏ 
السلام علي دار قوم مؤمنين AAT keno.‏ 
فزوروها فاا ترق القلب E LEA a‏ 
فیاتیه ملکان فیجاسانه eS SRS‏ 
ك ل 
كان إذا دخل المقابر قال : السلام EVO‏ 
كان إذا دفن الميت وقف على Rr‏ 
کان إذا سافر فأقبل الليل قال r‏ 
کان کلما کان لیلتها منه ی N a‏ 
کو الول (وها :ا O ALO E‏ 
لقنوا موتا شُهاد ة ان ONS BRON aS ese‏ 
ليس هي في الجنة ولكن E‏ 
8 
ما انتم بأسمع لا اقول منهم SOAJOL ces‏ ر۷ را ۷ر۸۳ 
ما مامن أحد يسام علي إلا زد N ARDA AARS‏ 


ا میا ا درا ا A aa Se‏ 
قزرت للة ارىق على O TEE‏ 
مستقرها حیث کانت قبل EE ANOR e‏ 
ا ا ا e aA RS‏ 
من صلی علي عند قبري سمعته Resa‏ 
هن فل قشلا فله اله A eR ASSESS‏ 
من مر بالمقابر فقراً (قل هو الله) ARCS ARNE‏ 
نسمة المرسن تذهبرق الارن N saia‏ 
ھ .ي 
هذه بيوت فيها أرواح الموتى O eA ES‏ 
هي الأرض التي يورثها الله المؤمنين SS ao‏ 
هي التي في (البقرة) Raa ER SRS‏ 
وإن المؤمن يصعد بروحه E AR aa SR aa‏ 
والذي نضي بيده ما انم SO EROS‏ 
وما بمنعنی وقد أدي راس زكريا E A oa‏ 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ET O a‏ 
لا ينبغي لجيفة مسلم ان تبقى E Rag‏ 
يا سارية الجبل (ثلاً) IS aa EAR‏ 
يا فلان ابن فلان اذکر دينك الذي OA ae‏ 
يا مد إلى توجهت بك إلى ريي O sera‏ 
د- العا الرؤاة الج مين 
الآمدي : علي بن یں التغلي . ANS NAS eS‏ 
امن جریر : مد بن جرير الطبري . N EEE‏ 
امن حزم : علي بن مد . Ny‏ 


امن الشحنة : عبد البربن محمد الحنفي aR‏ 
ابن عطية : عبد الح بن غالب الغرناطي . O‏ 
ابن ملك : عبداللطف بن عبد العزيز . N e‏ 
امن نجم : زين الدين بن إبراهم المصري . A ES ASS‏ 
ان نجم : عمر بن إبراهم المصري . SASS E‏ 
امن هبيرة : بحيى بن هبيرة بن مد الذهلي الوزير الجنبلي . VF ns‏ 
امن امام : مد بن عبد الوهاب الإإسكندري . Os‏ 
ابن وهبان : عبد الوهاب بن أحمد الحنفي . A SERRE‏ 
اوا يو الما : N RRR‏ 
ا تالكر ۱۰۱ 
ابو اذيل : مد بن المذيل العلاف المعتزلي E EA Emed‏ 
جمد بن الحسين الكندي أبو الطيب المتني . OA‏ 
اوا ار اک OA NSS RSE‏ 
ا ا الى E OD A‏ 
الباجي سليان بن خلف القرطي المالكي . Cs RS‏ 
رای A Sa RSE EARS‏ 
بشربن المعتمر المعتزلي RAS RES AGT DES‏ 
البلخي : عبدالله بن أحد الكعي المعتزلي SSSR‏ 
البيضاوي : عبدالله بن عمر الشيرازي المضر EAE‏ 
الجبّاي : مد بن عبدالوهاب المعتزلي N e E‏ 
جعفر بن ألي المغيرة الخزاعی . Eee‏ 
حبان بن علي N OR‏ ۰۷ 
الحصکفی : مد بن علي الحنفي OS RR GR‏ 
الزرقاني : د بن عبدالباقي المصري الأزهري المالكي helina‏ 
سعید بن سويد الکي 2 OE RSS So‏ 


السويدي : علي بن مد VA eo OAS‏ 
الشر نبلالي : حسن بن عمار الحنفي ance SE ia‏ 
الشيباني : عبدالقادر بن عمر الحنبلي .4 
الصالحي المعتزلي E a SS‏ 
صفوان بن عمرو . Nee ecer aa‏ 


الطحاوي : أحمد بن مد بن عمد بن سلامة أو جعفر 


E EE الملصري الحنفي‎ 


الطحطاوي : احمد بن مد بن اسماعيل الحنفي O RE‏ 
الطيي : شرف الدين الحسين بن مد الشافعي VER ESAS‏ 
E‏ عبدالر حن بن مد بن عبدالله بن يزيد المقرى NO Ee‏ 
عبدالله المي A Ca oS RESA‏ 
عبدالوهاب بن جابر التیمی ANV SSR‏ 
عتبة بن السكن E sree RS E E‏ 
عطاء بن عحلان . EE OTSA‏ 
عیسی بن حبیب NO nieces ieshrd de intone‏ 


العيني : بدر الدين مود بن أحد المصري الحنفى . A‏ 
القاضي: أ بو يعلى دين ا لين انبل N AE‏ 


القاضي : عياض بن موسى المغرفي المالكي . VN‏ 
كعب بن ماتع الحميري : كعب الأ حبار . asa‏ 
المازري : مد بن علي المالكي Veer ARRAS‏ 
مد بن الحسن الشيبافي تلميد أي حنيفة VE BESE‏ 
مد بن حير عن عمر e E E‏ 


المرتضى الزبيدي الجنفي ASAS‏ 


المناوي : مد بن عبد الرؤوف الشافعي N ASS SS‏ 
المنهال بن عمرو Se ea aS RSS‏ 
النووي : بحيى بن شرف بن مرّي الشافعي . 
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